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 صالملخ  

ة في ظل   ة في العشري  زمة المالي 
 
ة؛ والذي تُوحي به تداعيات الا قوط الحضاري  الذي تعيشه الحضارة الغربي  إرهاصات الس 

جه اهتمامات  مني.. تت 
 
ت الا دخل العسكري  الذي يفرضه منطق الهيمنة وواقع التفل  ولى من القرن الواحد والعشرين، وضرورة الت 

 
الا

رين المعاصرين نحو وضع تصو    ر حول الحضارة الخليفة التي ستخلف الحضارة الغربية بعد حين.المفك 
م علينا   قاء؛ يُحت  عاسة والش  ة من الت  ة مثلى تُنسيه ما جلبته له الحضارة الغربي  ف العالم إلى حضارة إنساني  نحن  –ولعل  تشو 

ة  ني 
آ
راسات القرا ين بالد  ة للبناء الحضاري  ا –المهتم  ني 

آ
ؤية القرا ح الر  ن نوض 

 
بة الكريمة القائمة ا مثل الذي يك فل للإنسانية الحياة الطي 

 
لا

عايش  سامح والت  سس الت 
 
 والحوار.على ا

 حضارة، عمارة، تمكين، إنسانية، تزكية، عبادة. ،استخلاف ح:تيمفاالكلمات ال

Résumé 

La crise économique reflète la chute de la civilisation occidentale à l’aube du 21éme siècle. Cette dernière 

a contribué à la renaissance de l’idéologie coloniale qui menace la paix dans le monde. 

Les critiques contemporains voient à travers la déchéance de ce monde, les prémisses de la naissance 

d’une nouvelle civilisation qui succédera à l’occident. 

Le monde rêve de créer une civilisation humaine idéale, pour l’aider à effacer le désespoir et la peine 

engendrés par l’occident. 

Ceci nous pousse à mettre en lumière la vision coranique sur la constitution de la civilisation idéale qui 

permettra à l’homme de vivre enfin sereinement dans l’amour, le pardon et le respect de l’autre. 

Mots clés : Civilisation ،Succession ،Peuplement ،Affermissement ،Humanité ،Purification ،Culte. 

Summary 

With the expectations of the Western Civilization’s decline، indicated by the economic crisis’s impact 

during the 1st decade of the 21st Century، the military intervention imposed by the hegemony notion and the fact 

of security disorder. The concern of the contemporary thinkers is about drawing a conception of the civilization 

that will succeed the Western Civilization after. It’s our duty as a researchers in the field of Koranic studies، to 

clarify the Koranic vision of the best civilizational structure that will ensure a descent life based on tolerance، 

coexistence and dialogue; in order to satisfy the world’s yearning for a humanitarian civilization that will wipe 

off the misery and the wretchedness left by the Western Civilization.  

Key words: Civilization ،Succession ،Peopling ،Strengthening ،Humanity ،Purification ،Worship. 
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 مقدمة 

ما احتفاء بالإنسان وحفل  لقد ي 
 
ن الكريم ا

آ
احتفى القرا

 قبل كل شيء بتعريف 
 
حد غيره. فهو يبدا

 
به كما لم يحفل با

فيه سواء من حيث  الإنسان على ذاته، ترى ذلك واضحاً 

زول. م الن 
 
رتيب ا سبقية الت 

 
 ا

ل ما  و 
 
زول؛ ا نية من حيث الن 

آ
ية قرا

آ
ل ا و 

 
نت ترى ا

 
فا

جهت إلى الإنسان  ت فات 
 
فه على ذاته، وتشرح له صدره بدا تعر 

َٱ" :ومصدره، وهي قوله تعالى
ۡ
ََِقۡرَأ ََُۡ َِٱع ِيٱرَب كَِ ََلذَّ خَلقَََ  ١خَلقََ

نسََٰنََٱ ََلِۡۡ  [5-1: العلق]   " ٢مِنَۡعَلقَإ

ة من حيث  ني 
آ
يات القرا

آ
وائل الا

 
ثم  إذا نظرت إلى ا

ت بالحديث 
 
خرى بدا

 
، وجدت كيف هي الا رتيب المكاني  الت 

مته إلى مؤمن وجاحد ومنافق، ثم  خاطبت عن  الإنسان، فقس 

قسام جميعاً 
 
تهم بقصة  هؤلاء الا

 
نبا
 
تهم، وا فتهم على هويا  فعر 

دم 
آ
بيهم ا

 
ة خلق الله تعالى لا رض، وكيفي 

 
تهم فوق هذه الا

 
نشا

ها من  نزله الله إيا 
 
لام، والمنزلة الكريمة التي ا لاة والس  عليه الص 

كر ى دون بين سائر مخلوقاته، والت  ه به حت  يم الذي خص 

 ملائك ته.

ن 
آ
 القرا

 
سبقية كل   -قبل كل  شيء-وهكذا بدا

 
وحسب ا

، بتعريف الإنسان على  زول الزماني  رتيب الك تابي  والن  من الت 

يته وخطورته في  هم 
 
صله وخصائصه، ومدى ا

 
ذاته وتبصيره با

هم  عناصر هذا 
 
ه ا ن 

 
هذا الكون الذي يعيش فيه... وذلك لا

خطرها، والمحور الذي تدور عليه حركة الكون والخل
 
ها وا يقة كل 

ه هو الذي  ن 
 
معظم الموجودات المتماوجة من حوله، ولا

سيُكلف  بتسييرها وتسخيرها ضمن "غائية كونية" مرسومة 

 لهذا الإنسان سلفا باعتباره "الخليفة"...

ف بها الإنسان؟ وما  ة الخلافة التي كُل  فما حقيقة مهم 

هم  ركائزها و
 
شروط نجاحها؟ وما علاقتها بالعبادة هي ا

ن الكريم بني الإنسان برسالتهم 
آ
ر القرا والعمارة؟ وكيف بص 

؟  كليفات كونيا  وغيبيا   وبحقائق هذه الت 

سئلة، وما 
 
تي هذه الدراسة للإجابة عن هذه الا

 
تا

تية:
آ
ة قوامها الخطوات الا ق بها في خط   يتعل 

ن الكريم
آ
لا/ الخلافة وحقيقتها في القرا و 

 
 .ا

 ثانيا/ ركائز الخلافة.

ن الكريم. 
آ
 ثالثا/ وسائل العمارة في القرا

ن الكريم
 
ل/ الخلافة وحقيقتها في القرا و 

أ
 ا

ن يخلق الله اني  بة والإرادة الر  شاءت الحكمة الإلهي  
 
ة ا

وشاءت حكمته  الإنسان،ال سابق هو ثعلى غير م جديداً  خلقاً 

يضا
 
ن تُ  ا

 
حد تُ  ة لمالمخلوق الجديد مهم   بهذاناط ا

 
وكل إلى ا

رضه. ،ة الخلافةها مهم  غيره، إن  
 
 خلافة الله على ا

ا المخلوق الجديد وسط ذلك؟ وما قيمة هذ فكيف تم  

 ا ما يتم  ذف بها؟ هل  ة التي كُ ه المهم  ذوما حقيقة ه الخليقة؟

تية:بيانه في العناصر 
آ
 الا

 العظيم المؤتمر الكوفي  /  1

لم يسبق  ،جديداً  خلقاً  الإنسانلقد خلق الله سبحانه 

و
 
ن شاهدت ا

 
ن له مثال، ولم يسبق ا

آ
اك ذعرفت الخليقة ا

ن يُ  مخلوقاً 
 
عظيما  ونيا  كعقد مؤتمرا مثله. وشاءت حكمته ا

ن
آ
اك. ذتحضره وتشهده جميع الكائنات والمخلوقات الموجودة ا

 و
 
ليعرض  ؛حظة "الملائكة"إلى تلك الل  تعالى الله على كرمها ا

ها على حكمته طلع الخليقة كل  وليُ ا المخلوق الجديد، ذفيه ه

 القر  منه. يخبرناا الخلق الجديد وإرادته ذفي ه
آ
لك فيقول ذن با

دق   المشهد وراسماً  راً مصو  
 
 لك المؤتمر الكوني  ذتفاصيل  لنا ا

ََوَإِذَۡ" :العظيم َفِِ َجَاعِلٞ َننِّ ِ َللِمَۡلََٰٓئكَِةِ َرَبُّكَ رۡضَِٱقاَلَ
َ
قاَلوُنِآََْلۡۡ َٗۖ خَليِفَة 

تََۡعَلَُفيِهَاَمَنَيُفۡسِقَُفيِهَاَوَيسَۡفكَُِ
َ
ِمَاءََٓٱأ سََُل  ِ وَنََنَُۡنسَُب حَُِبِِمَۡقِكََوَنُقَق 

عۡلَُ َمَاَلَََتَعۡلمَُونِنََ
َ
َٓأ قاَلََننِّ ِ َ [03: البقرة] " ٣٠لكَََۖٗ

 عرض ه
 
، ا المخلوق الجديد على الخليقةذلقد بدا

نواك تفى القر 
آ
الملائكة دون الإشارة لباقي الحضور من كر ذ ب ا

علموالله - ك تفاءً ذلك االخلق و
 
كرم الخلق  بذكر -ا

 
لى تلكم إا

. وهم الملائكة ؛قبل عرض الإنسانتعالى  حظة على اللهالل  

ن  ذودليل 
 
جملة الحاضرين، ونحن نعلم من إبليس كان  لك ا

ن  
 
هب جمهور ذلم يكن من الملائكة كما هو م ه حتماً ا

و  ، 1نريالمفس  
 
 العرضوا

 
على  وجل   علن الله عز  يُ  ؛ل ما بدا

 
 
ا المخلوق الجديد ذشهاد حكمته وإرادته في هرؤوس هؤلاء الا

َرَبُّكَََوَإِذَۡ ":يقول تعالى ،شيء ي يجهلون عنه كل  ذال قاَلَ
َجَاعِلَٞفَِِ َننِّ ِ رۡضَِٱللِمَۡلََٰٓئكَِةِ

َ
تََعَۡلَُفيِهَاَمَنَيُفۡسِقَُفيِهَاََلۡۡ

َ
َْأ قاَلوُنِآ َٗۖ خَليِفَة 
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َ ِمَاءََٓٱوَيسَۡفِكُ َلََََل  َمَا عۡلَُ 
َ
َأ ٓ َننِّ ِ َقاَلَ َلكََۖٗ سُ ِ َوَنُقَق  َبِِمَۡقِكَ َنسَُب حُِ وَنََنُۡ

َ.[03: البقرة] " ٣٠تَعۡلمَُونِنََ
ولى يُ 

 
 قراره الكوني   وجل   علن الله عز  من الوهلة الا

ن هب
 
ن   ؛الخلق الجديدا ذشا

 
ناط به مهم  وا

 
ة خلافته في ه ا

رض
 
ن   ،الا

 
ف في ا الإنسان هو الكائن المستخلَ ذه والتي تعني ا

رض تشريفاً 
 
 ،إرادة الله ذليضطلع بتنفي ،هلقدرِّ  له وتعظيماً  الا

والعدل والهداية والإصلاح على سطح  ة الحق  ئوتحقيق مشي

 بالإعلام الإلهي  هذا ستخلاف لقد جاء بيان الا .ا الكوكبذه

ا ذن شهد هه إلى الملائكة ومن خلفهم مم  المباشر والموج  

مع الملائكة - ا البيان مجال الحوارذليفتح ه ،المؤتمر الكوني  

ساساً 
 
سباب إسناد دور الخلافة له حول -ا

 
 ؛ا الخلق الجديدذا

ساسه  حوار  
 
من الملائكة حول جدوى إسناد هذه  ستفهام  اا

 علينا القر  المخلوق. يقص   ة الجسمية لهذاالمهم  
آ
فيقول: ن ذلك ا

َجَاعِلَٞفََِِوَإِذَۡ " َننِّ ِ رۡضَِٱقاَلََرَبُّكََللِمَۡلََٰٓئكَِةِ
َ
تََۡعَلَُفيِهَاََلۡۡ

َ
َْأ قاَلوُنِآ َٗۖ خَليِفَة 

ِمَاءََٓٱمَنَيُفۡسِقَُفيِهَاَوَيسَۡفِكَُ ََٓل  قاَلََننِّ ِ سَُلكَََۖٗ ِ وَنََنَُۡنسَُب حَُِبِِمَۡقِكََوَنُقَق 
عۡلَُ َمَاَلَََتَعۡلمَُونِنََ

َ
 [03 :البقرة]  "٣٠أ

ن لتساؤل الملائكة عن سر  ذ م يكن ل
آ
إسناد  كر القرا

 رد القصصي  ا الخلق الجديد من قبيل الس  ذة الخلافة لهمهم  

ساسي   ةما يحمل دلالة مهم  وإن   ،ريخي  والإخبار التا  
 
ن وا

 
ة بشا

رض ودوره الس  ذا الإنسان في هذرسالة ه
 
 .فيها يادي  ه الا

يات دون البحث ذرين على همعظم المفس   لقد مر  
آ
ه الا

ة ق في دلالة تساؤل هؤلاء الملائكة والإجابة الإلهي  عم  والت  

عة على نتيجة متوق   قائماً  الملائكة ستفهامالقد كان  عليه.

ر  ؛لديهم
 
ن  ذوه ،ماءض وسفك الد  وهي الإفساد في الا

 
 ا يعني ا

رض
 
 .لدى الملائكة معرفة مسبقة عن الإنسان والإفساد في الا

   من ك فاءة مخلوق   استغرابهمومن هنا جاء 
للإفساد  مستعد 

ن يكون خليفة في  ثم   ؛ماءوسفك الد  
 
رض:يصلح لا

 
قاَلَََوَإِذَۡ " الا

َجَاعِلَٞفَِِ َننِّ ِ رۡضَِٱرَبُّكََللِمَۡلََٰٓئكَِةِ
َ
تََعَۡلَُفيِهَاَمَنَيُفۡسِقََُلۡۡ

َ
قاَلوُٓنِاَْأ َٗۖ خَليِفَة 

ِمَاءََٓٱفيِهَاَوَيسَۡفكَُِ عۡلَُ َمَاَلََََل 
َ
َٓأ قاَلََننِّ ِ سَُلكَََۖٗ ِ وَنََنَُۡنسَُب حَُِبِِمَۡقِكََوَنُقَق 

ين تَ  من .[03 :البقرة]    "٣٠تَعۡلمَُونِنََ
 
ت  ا

 
معرفة لهؤلاء الملائكة  ىا

  الإنسان؟ا عن ذه

بق المعرفي  إا الذيمكن فهم مثل ه ه لاإن   في ضوء  لا  س 

حد احتمالات  
 
ن يكون قد سبق للملائكة علم   إما   ثلاثة: ا

 
 ا

وذبوجود كائن سابق كانت ه
 
ن   ه صفته، ا

 
ا كان إلاهي   علماً  ا

ن  
 
رض سيكون فيها الفساد وسفك الد   لدى الملائكة با

 
، 5ماءالا

ن   وإما  
 
وحى بمدلوله ومقتضاه  ا

 
ن  بللملائكة لفظ "خليفة" ا

 
 ا

جري ، يُ مقام من استخلفه وهو الله تعالى م  ئا المخلوق قاذه

حكامه ومقاصده في ه
 
رض.ه ذا

 
ن   ؟يعني الا

 
عه ببعض ه سيمت  ا

 ومنها الإرادة -وكمالاتهدون إشراكه في خصائصه -صفاته 

 والاختيار.

و  رين رج  ن كان بعض المفس  إو
 
وح الاحتمالين الا

 
 لين ا

حدهما
 
رج  فإن   ،0ا

 
خير، الاحتمال الث   حي ا

 
ن  ذالث والا

 
ه لك ا

ن يُ 
 
له على  ا الإنسان خليفةً ذستنتج من جعل الله لهبالإمكان ا

رضذه
 
مره وتحت وصايته، صر  على الت   ومسؤولاً  ،ه الا

 
ف فيها با

ن يجعله الكائن الحر  
 
دون  لا معنى لمسؤولية   ذإ ؛المختار ا

صبح  .يةاختيار وحر  
 
بمقتضى ا الخليفة ذبإمكان ه حينئذفا

ن يُ حر  
 
ن يُ صلِّ يته واختياره، ا

 
رض وا

 
يضا، فسِّ ح في الا

 
د فيها ا

ك  ذقه من هد ما يحق  وبإرادته واختياره يحد  
 
د ه الإمكانات، وا

ََننَِّا": نا بقولهلك رب  ذ بيِلََٱهَقَينََٰۡهُ ََلسَّ َكَفُونِرًا ا َوَإِمَّ ا َشَاكرِ  ا ".  ٣نمَِّ

كبر الظ   . [0 : الإنسان]
 
ن   ن  وا

 
ثارت في ه الحقيقة ذه ا

 
هي التي ا

وإمكانية  ،ه الخلافةذنفوس الملائكة المخاوف من مصير ه

هم من "الخلافة عن الله في يُ ذال وي  ريق الس  انحرافها عن الط  

ن  إلى طريق الفساد وسفك الد   تعالى"
 
 صلاح البشرية لما   ماء. لا

 ولم يكن مضموناً  ،ا الإنسان الخليفةذبإرادة ه كان مرتبطاً 

مجالات الطبيعة، فمن  كما هي الحال في كل   بقانون قاهر،

ن المتوق  
 
ر مجالا لها في الممارسة جد إمكانية الإفساد والش  تع ا

شكالها المختلفةالبشري  
 
ن   ...ة على ا

 
ن  وكا

 
الملائكة هالهم ا

و  
 
ر، ولا ة طاقة محايدة يتعادل فيها الخير والش  ل مر  توجد لا

ر سي  رمة التي تُ ة الصا  ة والكوني  بيعي  للقوانين الط   ضبط وفقاً تُ 

ي يولد ذلك الكائن الذلوا على وفض   .دبيرالكون بالحكمة والت  

استمرار قوانين بم فيه فراغ في سلوكه، تتحك   لا ماً مصمَّ  ناجزاً 

َالطبيعية.م في الظواهر الكون، كما تتحك  
نفسهم بديومن هنا قد  

 
عن الخليفة  لاً م الملائكة ا

ََوَإِذَۡ "تعالى على لسانهم:  الجديد قال َننِّ ِ َللِمَۡلََٰٓئكَِةِ َرَبُّكَ قاَلَ
رۡضَِٱجَاعِلَٞفَِِ

َ
تََعَۡلَُفيِهَاَمَنَيُفۡسِقَُفيِهَاَوَيسَۡفِكََُلۡۡ

َ
ۖٗقاَلوُنِآَْأ ِمَاءََٓٱخَليِفَة  َل 

َ َتَعۡلمَُونِنَ َلََ َمَا عۡلَُ 
َ
َأ ٓ َننِّ ِ َلكَََۖٗقاَلَ سُ ِ َوَنُقَق  َبِِمَۡقِكَ َنسَُب حُِ  ." ٣٠وَنََنُۡ
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لا يقبل  وفق قانون إلاهي   ةمصم  م ها مخلوقات  إن  . [03 :البقرة]

ن تُ  بديل، فهي لا تملك إلا  الت  
 
وامر رب  ا

 
ن صلح وفق ا

 
ها دون ا

نمله
 
هَا": تحيد عنها قيد ا يُّ

َ
أ ِينََٱَيََٰٓ هۡليِكُۡ ََلذَّ

َ
َوَأ نفُسَكُۡ 

َ
َْأ َْقُونِآ ءَامَنُونِا

اَوَقُونِدُهَاَ َيَعۡصُونِنَََلۡۡجَِارَةَُٱوَََلنَّاسَُٱناَر  ََٱعَليَۡهَاَمَلََٰٓئكَِةٌَغِلَظَٞشِقَادَٞلََّ َللَّّ
َ َيؤُۡمَرُونَ َمَا َوَيَفۡعَلوُنِنَ مَرهَُۡ 

َ
َأ ٓ حريم]   " ٦مَا َۥيسَۡبقُِونِنهَََُلَََ"،[6 :الت 
َِ ََِلقَۡوۡنِلَِٱع مۡرهِ

َ
نبياء] " ٢٧يَعۡمَلوُنِنَََۦوهَُ َعأِ

 
َ. [57 :الا

ى الملائكة ومن ثم   
 
على حكم الله تعالى  اعتراضاً  لا- را

و
 
ما -ا الخلق الجديدذله حسداً  ا عن  واستكشافاً  استعلاماً  وإن 

ن     لكذالحكمة في 
 
عباء ها

 
ة بما ه المهم  ذهم يصلحون للقيام با

الله تعالى من الإصلاح في فق وما تقتضيه الخلافة عن يت  

رض. فجاء البيان الإلاهي  
 
ه   لسر   الا

 
ه ذا الإنسان لهذل هتا

لك ذبما في  ؛ة الجسيمة دون غيره من المخلوقاتالمهم  

نفسهم بإجراء اختبار عملي يُ 
 
ض له الطرفان عر  الملائكة ا

قدر على تحم  )الإنسان والملائكة( يتحد  
 
ل تبعات د بعده الا

 المسؤولية.ه ذه

هل   الير   2
أ
فيان للخلافةفي ا  ية ال 

ََوَإِذَۡ ":قال تعالى َفِِ َجَاعِلٞ َننِّ ِ َللِمَۡلََٰٓئكَِةِ َرَبُّكَ رۡضَِٱقاَلَ
َ
َلۡۡ

َ َوَيسَۡفكُِ َفيِهَا َيُفۡسِقُ َمَن َفيِهَا تََعَۡلُ
َ
َأ ْ قاَلوُنِآ َٗۖ ِمَاءََٓٱخَليِفَة  َنسَُب حََُِل  وَنََنُۡ

َ َتَعۡلمَُونِنَ َلََ َمَا عۡلَُ 
َ
َأ ٓ َننِّ ِ سَُلكَََۖٗقاَلَ ِ َوَنُقَق   [03 :البقرة] " ٣٠بِِمَۡقِكَ

ن  
 
ي جعله الله ذال ا الإنسان الكائن الحر  ذه لقد فات الملائكة ا

رض، لا تعني غربته إهمال الله تعالى له، 
 
تعالى خليفة في الا

عن الرعاية من خلال  فبدلاً بل هو تغيير لشكل الرعاية، 

عى حركات الكواكب ومسيرة ار كما تُ ف قانون طبيعي لا يتخل  

 
 
شياء والموجودات، يتول

 
ا الخليفة ذى الله سبحانه تربية هالا

ََمََآدَََ ََلََّعََوََ.."وتعليمه 
َ
ا ذلك لكي يصنع هذوَ"..اهََكََََّاءََمَََُْالۡ

الوحي  ي وجوده على ضوء هديالإنسان قدره ومصيره وينم  

سماء كل  . ومن هنا عل  الممدود
 
دم الا

آ
يا   –ها م الله تعالى ا

 
كان  ا

سماءذتفسير ه
 
جرى فيه و   ه الا

 
ثبت للملائكة باختبار عملي ا

 
ا

ََوعََلَّ ََ " :بينهمو مقارنة بينه مَاءََٓٱءَادَمَ ُۡ
َ
ََلۡۡ َعََلَ َعَرضََهُۡ  َثُ َّ كَُّهَا

نۢبََِلمَۡلََٰٓئكَِةِٱ
َ
َأ َُۡفَقَالَ

َ
َعأِ َونِيِ  َٰقِييَِ َٰ َ َكُنتُۡ  َننِ َهََٰٓؤُلََءِٓ َْ ٣١مَاءِٓ َقاَلوُنِا

َ نتَ
َ
َأ َّكَ ننِ َٗۖٓ َعَلَّمۡتَناَ َمَا َنلََِّ ٓ َلَناَ َعِلَۡ  َلََ بحََٰۡنَكَ َقاَلََ ٣٢َلَۡۡكِي َُٱَلعَۡليِ َُٱُُ

َٓ َننِّ ِ قُلَلَّكُۡ 
َ
َأ لَۡ 
َ
َأ َقاَلَ مَائٓهِِۡ  ُۡ

َ
َعأِ هُ 

َ
نۢبَأ
َ
َأ ٓ ا َفلَمََّ مَائٓهِِۡ ۖٗ ُۡ

َ
َعأِ نۢبئِۡهُ 

َ
َأ و اَدَمُ يََٰٓ

عۡلَُ َغَيبََۡ
َ
مََٰوََٰتَِٱأ رۡضَِٱوَََلسَّ

َ
عۡلَُ َمَاَتُبقُۡونََوَمَاَكُنتُۡ َتكَۡتمُُونِنَََلۡۡ

َ
 ٣٣وَأ

 .[00-01الاية:  البقرة] ".

ن  
 
ي اجتباه للخلافة ذال الحر     الإنسان  ا الكائن ذه ا

م ول بقا ن   ،انيةب  نمية الر  للتعليم والت  للتعل 
 
 ه القابليةذه وا

ا ذده في ها الإنسان وتفر  ذز هى كمظهر من مظاهر تمي  تتجل  

 هما: الكون عن الملائكة وغيرهم في جانبين اثنين

ل: و 
أ
فيان ذه ةقابلي   ال م:ا ال  عل  ك   للت 

 
لك ذد وقد ا

ن الكريم في مواضع عد  
آ
َمََآدَََ ََلََّعََوََ.." تعالى:ة منها قوله القرا
َ
َ
ِيٱَ"وقوله تعالى:،   03البقرة  ـ .".اهََكَََُّاءََمَََُْالْۡ ََِلذَّ َع  َ

٤ََلقَۡلَ َِٱعَلَّ
نسََٰنََٱَعَلَّ ََ ن  ، [2-4 :العلق]   "٥َ مَاَلَۡ َيَعۡلَ ََۡلِۡۡ

 
ا العلم قابل ذه وا

َُٱَفَتَعََٰلََ ":نها قوله تعالىوقد بي   ،يادة دون حد  ماء والز  للن   َللَّّ
ََِلَۡۡقُّ َٱَلمَۡلكَُِٱ َع َتَعۡجَلۡ َوحَۡيُهََُلقُۡرءَۡانَِٱوَلََ َنلََِكَۡ نَيُقۡضَََٰٓ

َ
َأ وَقلََُٗۥَۖمِنَيَبۡلِ

اَ َزدِۡنَِّعِلمۡ  ِ ويرفع عنها الحدود ويطلقها من ، [114 :طه]  " ١١٤رَّب 

ََمََآدَََ ََلََّعََوََ":قيد قوله تعالى ل  ك
َ
، [03: البقرة]  "اهََكَََُّاءََمَََُْالْۡ

وحِٖۖٱعَنََِلوُنِنكَََوَيسََۡ ":ها قوله تعالىذها ويشحويستفز   وحَُٱقلََُِلرُّ َلرُّ
نََِ وتيِتُ َم 

ُ
َوَمَآَأ ِ مۡرَِرَبّ 

َ
ََلعۡلِۡ َِٱمنَِۡأ َقلَيِل  ومن  .[82 :الإسراء]   "٨٥نلََِّ

نية )ه الكلمات ذخلال ه
آ
وتيتم.( ام، ومعل  القرا

 
ن ا ن   يتبي 

 
 ا

ن الإنسان
 
ن يُ  العلم بتعليم الله تعالى، وا

 
درك لا يستطيع ا

حيط به وحده بالمعرفة من جميع يُ  هوولا  ،شيء له كل  قبع

مس   غدا في جوانبها، ومن ثم  
 
الحاجة إلى الوحي )تعليم الله  ا

فاق علمه.حتى تت   له(
آ
 سع ا

 
 
قد كشف عبير عن علمه: عليم والت  قابلية الت  ار: وال

نسََٰنََٱخَلَقََ "تعالى:  عنها قوله ٣ََََلِۡۡ : الرحمن]  " ٤َلۡۡيَاَنََٱعَلَّمَهُ

هُ ََقاَلََ": وقوله تعالى  [0،4
َ
نۢبَأ
َ
َأ ٓ ا َفلَمََّ مَائٓهِِۡ ۖٗ ُۡ

َ
َعأِ نۢبئِۡهُ 

َ
َأ و اَدَمُ يََٰٓ

عۡلَُ َغَيبََۡ
َ
َأ ٓ قلَُلَّكُۡ َننِّ ِ

َ
لَۡ َأ
َ
مَائٓهِِۡ َقاَلََأ ُۡ

َ
مََٰوََٰتَِٱعأِ رۡضَِٱوَََلسَّ

َ
عۡلَُ َمَاََلۡۡ

َ
وَأ

َ[00 :البقرة]  "٣٣تُبقُۡونََوَمَاَكُنتُۡ َتكَۡتمُُونِنََ

ن   لقد ظن  
 
ل استحقاق الخلافة مؤه   الملائكة الكرام ا

كر وملازمة التسبيح، فهم ذ وجوهرها يكمن في الإك ثار من ال

جدر من الإنسانذمن ه
 
َْ"– ه الناحية ا َلَنآَََقاَلوُنِا َعِلَۡ  بحََٰۡنَكََلََ ُُ

َ نتَ
َ
َأ َننَِّكَ ٗۖٓ َعَلَّمۡتَنَا َمَا  ،[05 :البقرة]   " ٣٢َلَۡۡكِي َُٱَلعَۡليِ َُٱنلََِّ

ن   فجاءتهم
 
 بقدرةا الإنسان ذد هه زو  إجابة الله تعالى حاسمة: ا
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عليم، م والت  عل  ته للت  في قابلي   تلالملائكة وغيرهم تمث  ا فاق به

فاق والمتجد  لك زمام ذفحاز ب
آ
َالعطاء.د العلم الواسع الا

 فسل  
 
سلوب ذم الملائكة وا

 
عنوا مستخدمين نفس ا

لك ذإشارة إلى  ،اتهرين لكلمة العلم ومشتق  عبير، مكر  الت  

ََْ"الإنسان: ي حبا الله به ذالفضل ال ََقاَلوُنِا َٓنلََِّ َلَناَ بحََٰۡنَكََلَََعِلَۡ  ُُ

نتََ
َ
ننَِّكََأ َٗۖٓ َعَلَّمۡتَناَ ه ذ، وفي ه[05 :البقرة] ". ٣٢َلَۡۡكِي َُٱَلعَۡليِ َُٱمَا

تي الل  
 
ا الإنسان فوق مستوى ذرفع هب اني  ب  لك القرار الر  ذحظة يا

على المخلوقات ليكون شهيدا على الخلق مختص   كل  
 
ا با

 مكرمات الله تعالى.

مافة والشهادة  – 3
أ
فيان ومعافي ال قيمة ال 

لهي  والتكريم ال 

 هي  
 
عباء الخلافةذه وجل   نا عز  رب   ا

 
 ،ا الإنسان لحمل ا

باتها ومستلزماتها، فغدا ده بكل متطل  نه منها حينما زو  ومك  

مانة استؤمنت عليها ذلك هذب
 
عظم ا

 
ا الإنسان مسؤولا على ا

ه  
 
علنت عجزها وعدم تا

 
لها لحملها، ورضي الإنسان الخليقة فا

مانةذم هظَ ر عِّ بقدْ  هولاً بحملها جَ 
 
لنفسه لعلمه  لوماً ظَ  ،ه الا

َّا" بضعفها، يقول تعالى: ََننِ مَانةَََٱعَرضَۡنَا
َ
ََلۡۡ َٰتَِٱعََلَ مََٰوَ رۡضَِٱوَََلسَّ

َ
َلۡۡ

بَالَِٱوََ شۡفَقۡنََمِنۡهَاَوحََََلهََاََلِۡۡ
َ
نَيََمِۡلنَۡهَاَوَأ

َ
َأ بَيَۡ

َ
نسََٰنَُۖٗٱفأَ اََۥننَِّهََُلِۡۡ كََنََظَلُونِم 
َ حزاب]   " ٧٢جَهُونِلَ 

 
ا الإنسان ذه نبرى اما إن  ولكن   [75: الا

عباء هحق  للت  
 
مانةذق بمقام الخلافة، والقيام با

 
 استحق   ،ه الا

َٰلكََِ " :هادة على الخلق، قال تعالىه مقام الش  من رب   َوَكَذَ
َ َعََلَ َشُهَقَاءَٓ ْ كَُونِنوُنِا ِ َلّ  ا ح  َُ َوَ ة  مَّ

ُ
َأ ََلنَّاسَِٱجَعَلنََٰۡكُۡ  ونِلَُٱوَيَكُونِنَ ُُ َلرَّ

وَمَاَجَعَلنَۡاَ اَ  َلِنعَۡلََ َمَنَيتََّبعََُِلَّتَِٱَلقۡبِۡلةَََٱعَليَۡكُۡ َشَهِيق  كُنتََعَليَۡهَآَنلََِّ
ونِلََٱ ُُ َعَقبَِيهِۡ ََلرَّ َٰ َعََلَ َ مِمَّنَينَقَلبُِ َعََلَ َنلََِّ َلكََبيَِرةً ِينََٱوَإِنَكََنتَۡ هَقَىََلذَّ
ُ َٱ َكََنَََللَّّ َُٱوَمَا َنيِمََٰنَََللَّّ َلَِضُِيعَ َننَِّ ََٱكُۡ ۚۡ ََِللَّّ ََلنَّاسَِٱع    " ١٤٣لرََءُوفَٞرَّحِيٞ 
جودهم ة هنا تعني خيرة الن  ما الوسطي  . وإن  [140: البقرة]

 
اس وا

معاني بق حق  في عرف الله تعالى، وما تحمله من إشارات الت  

 تعالى.الله  نة عالخلافة الحق  

ه  بو
 
ا الإنسان لمقام الخلافة، وإعلانه ذل هتا

ه ذمليها عليه هام للوفاء بالالتزامات التي تُ الت  استعداده 

مانة، استحق  
 
هادة على فعة إلى مقام الش  الر   عز  وجل   همن رب   الا

لحظة ظهور عجز الخليقة  ؛اتذ  حظة باله الل  ذالخلق، وفي ه

ق الإنسان عليها بإعلانه قبول ، وثبوت تفو  إقرارها بهو هاكل  

، ه العرض من رب     وعزمه علىعز  وجل 
 
ة وحمل ي المهم  تول

مانة
 
جواء ي  خمشهد مهيب  في ظل   ،الا

 
لكم المؤتمر ذم على ا

ة العز   العالمين، يعلن رب   العظيم بحضرة رب   الكوني  

مر الملائكة شريف والت  ا الإنسان لوسام الت  ذاستحقاق ه
 
كريم با

َللِمَۡلََٰٓئكَِةََِوَإِذَۡ " ا الخلق الفريد:ذجود لهبالس   مومن دونه قلُنۡاَ
َْٱ جُقُوا َوَََُۡ بَََٰ

َ
َٓنعِلۡيِسََأ تكَۡبَََٱلِأٓدَمََفسََجَقُوٓاَْنلََِّ َٰفرِيِنََٱوَكََنََمِنَََُۡ    " ٣٤َلكَۡ

 [04: البقرة]

 همن رب   كريم الخاص  ا الت  ذالإنسان ه حق  تلقد اس

هل  تعالى
 
لم يخص   ؛له ، وهو ا

 
زة لقة متمي  بخِّ  وجل   ه عز  ه رب  ا

لم يودع فيه الله  ،؟وفريدة
 
سراره ما لم يودع في ا

 
تعالى من ا

نسََٰنََٱخَلقَۡنَاََوَلَقَقَۡ"تعالى:  ل. يقو ؟غيره من الخلق ََلِۡۡ مِنَصَلصََٰۡل 
َ سۡنُونِن  مَّ نَِۡحَََإَ  مُونِمَِٱخَلقَۡنََٰهَُمنَِيَبلَُۡمِنَنَّارََِلَۡۡانََّٓٱوََ ٢٦م  قاَلَََوَإِذَۡ ٢٧َلسَّ

َ سۡنُونِن  َمَّ َحَََإ  نِۡ َم  َصَلصََٰۡل  نِ َم  ا َبشَََ  َخََٰلقُُِۢ َننِّ ِ َللِمَۡلََٰٓئكَِةِ َفإَذِاَ ٢٨رَبُّكَ
يۡتهَُُ ونَِّ وحَِِفَقَعُونِاَْلَََُۥَُ َلمَۡلََٰٓئكَِةَُٱَفسََجَقََ ٢٩سََٰجِقِينَََۥوَنَفَخۡتَُفيِهَِمِنَرُّ

َ جَۡۡعُونِنَ
َ
َأ َ  ٣٠كُُّهُۡ 

َ
َأ بَََٰٓ

َ
َأ َنعِلۡيِسَ ٓ َنلََِّ َمَعَ َيكَُونِنَ َٰجِقِينََٱن   " ٣١َلسَّ

يضا: وقال   [01-56: الحجر]
 
َ "ا َخَلقَۡنَا نسََٰنََٱلَقَقۡ حۡسَنََِلِۡۡ

َ
َأ فِِٓ

َ في  فهل بقي لدى الإنسان اليوم شك  . [4 :التين] " ٤تَقۡونِيِ  

ن  
 
ك ثرها تمي  ا

 
حسن المخلوقات وا

 
كرمها ه ا

 
الله تعالى على  عندزا وا

َ؟!الإطلاق
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 الشهادةو : الخلافة1الرسم البيافي رقم 

 

 شخصيمن إعداد المصدر: 

: ن 
 
ضح من هذا الرسم البياني ا  يت 

رض؛ ومن  -
 
ق بمقام الخلافة في الا الإنسان لا يتحق 

باعه الوحي، وبناء هادة على الخلق إلا  بات  ة الش  سَنَنِّ علومه  ثم 

 وإبداعاته وفق هديه وإرشاده.

كريم الإلهي   - ق بمقام "الخليفة" هو مناط الت  حق  الت 

 الذي يصحب الإنسان مدى حياته.

ن الكريم
 
 ثافيا: ركائز الخلافة في القرا

ركانها، 
 
سسها وا

 
هم  ركائز الخلافة ا

 
إن  الحديث عن ا

خرى مع مشاهد ذلكم 
 
م علينا الوقوف مرة ا المؤتمر يحت 

يات سورة البقرة
آ
دته ا قاَلََرَبُّكَََوَإِذَۡ " :الكوني العظيم والذي حد 

َجَاعِلَٞفَِِ رۡضَِٱللِمَۡلََٰٓئكَِةَِننِّ ِ
َ
تََعَۡلَُفيِهَاَمَنَيُفۡسِقَُفيِهَاََلۡۡ

َ
َۖٗقاَلوُنِآَْأ خَليِفَة 

َ ِمَاءََٓٱوَيسَۡفِكُ َلكَََۖٗقاَلَََل  سُ ِ َوَنُقَق  َبِِمَۡقِكَ َنسَُب حُِ َلََََوَنََنُۡ َمَا عۡلَُ 
َ
َأ ٓ ننِّ ِ

َ ََوعََلَّ ََ ٣٠تَعۡلمَُونِنَ مَاءََٓٱءَادَمَ ُۡ
َ
ََلۡۡ َعََلَ َعَرضََهُۡ  َثُ َّ فَقَالَََلمَۡلََٰٓئكَِةَِٱكَُّهَا

نۢبَِ
َ
َٰقِييََِأ َٰ مَاءَِٓهََٰٓؤُلََءَِٓننَِكُنتُۡ َ ُۡ

َ
َْ ٣١ونِيِ َعأِ بحََٰۡنَكََلَََعِلَۡ َلَنآَََقاَلوُنِا ُُ

نتََ
َ
ننَِّكََأ َٗۖٓ َمَاَعَلَّمۡتَنَا يات " ٣٢َلَۡۡكِي َُٱَلعَۡليِ َُٱنلََِّ

آ
َ.05-01-03الا

 ظلال ذلك الحوار الهادئ بين الله وملائك ته 
 
ا لنتفي 

يضاً 
 
ساسية التي تقوم عليها  ولنستوحي منه ا

 
تلك الركائز الا

وكلت لهذا الإنسان
 
ة الخلافة التي ا  .مهم 

قاَلَََوَإِذَۡ"لقد جاء في ثنايا ذلك الحوار قول الملائكة: 
َجَاعِلَٞفَِِ رۡضَِٱرَبُّكََللِمَۡلََٰٓئكَِةَِننِّ ِ

َ
تََعَۡلَُفيِهَاَمَنَيُفۡسِقََُلۡۡ

َ
ۖٗقاَلوُنِآَْأ خَليِفَة 

ِمَاءََٓٱفيِهَاَوَيسَۡفِكَُ َمَاََل  عۡلَُ 
َ
َأ ٓ قاَلََننِّ ِ سَُلكَََۖٗ ِ وَنََنَُۡنسَُب حَُِبِِمَۡقِكََوَنُقَق 

َتَعۡلمَُونِنََ   فجاء الفهم الملائكي  لحقيقة [03: البقرة] "لََ

داً  الاستخلاف موحياً  سسه، ومحد 
 
م بها،  با لركائزه التي يتقو 

ضح في ركيزتين اثنتين، هما:   والتي تت 

ول  / العبادة
أ
قول الملائكة لسنا في : بدلالة ال

قديس  سبيح والت  رض مادام الت 
 
حاجة إلى خليفة في الا

سين بالخلافة دون  حين والمقد  ية المسب  حق 
 
قائمين، وا

قديس لله تعالى في  سبيح والت  ى حقيقة الت  ما تتجل  غيرهم، وإن 

ادقة له، والتي جعلها الله سبحانه وتعالى رسالة  ة الص  العبودي 

رض،
 
ََوَمَا": قال تعالى الإنسان في الا نََّٱخَلَقۡتُ نسََٱوَََلِۡۡ ََلِۡۡ نلََِّ

م والخضوع الكامل [26 :الذاريات] "٥٦لَِعَۡبقُُونَِ   فالإذعان التا 

هم  مقاصد 
 
لله تعالى بإعلان الولاء المطلق له وحده، هو من ا

قديس لله تعالى. سبيح والت   الت 

ارى/ العمارة
أ
 : بدلالة اعتراض الملائكة على إيجادال

رض، صلِّ الإنسان الذي لا يحترم الحياة ولا يُ 
 
ح في الا

رض مادام يُ 
 
ته للخلافة في الا د فسِّ وتصريحهم بعدم صلاحي 

ن  الفساد عمل معاكس لمنطق 
 
فيها ويسفك الدماء، لا

له. فكانت  فته الملائكة واعتادت على تقب  الوجود الذي اَلِّ

رض 
 
ة الاستخلاف في الا العمارة ضرورة من ضرورات مهم 

رض و 
 
هم  ركائزها باعتبارها العمل على هذه الا

 
ركيزة من ا

 حقيقة الخلافـة

 الخلافـة

 العقل=
عليم علم والت   قابلية الت 

 

كريم  الت 
لهي  ال 

هـادة  الش 

فيان الوحي  ال 
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سخير بقصد الانتفاع، وقد جعلها الله  بمنطق الإصلاح والت 

ق بالمنش تعالى المرادة ضرورة من ا عل   لاستخلاف كضرورة الت 

صل، قال تعالى
 
قاَلََ " :والانتماء إلى الا َۡۚ ا َٰلتِ  َٰ َ خَاهُۡ 

َ
َأ َثَمُونِدَ وَإِلَََٰ

َ َٰقَونِمِۡ َْٱيَ ََٱَعۡبُقُوا َغَيۡرُهََُللَّّ َٰهإ َنلَِ نِۡ َم  َلَكُ  ََٗۥَۖمَا نَِ َم  كُ 
َ
نشَأ
َ
َأ رۡضَِٱهُوَنِ

َ
َلۡۡ

تَعۡمَرَكُ َۡٱوََ َفَََُۡ تغَۡفِرُوهَُٱفيِهَا ََُۡ ِيبٞ َمُُّّ َقرَِيبٞ ِ َرَبّ  َننَِّ َنلََِهِۡ 
ْ َتوُنِبُونِآ  " ٦١ثُ َّ

  [61 :هود]

ؤال المطروح مَ العبادة والعمارة هما  :ولكن  الس  لِّ

ة الاستخلاف؟ وما سر  العلاقة بين هاتين؟  ركيزتا مهم 

ة  رادها الله تعالى جوهراً لهوي 
 
إن  العبادة في الحقيقة ا

عن قيمته في الملكوت المشهود  هذا الإنسان، وتعبيراً 

خلاقياً  والغيبي. فكانت ضابطاً 
 
فات هذا تُ  قيميا  وا رصد به تصر 

ة الإنسان، وتُق ، تزكي  عماله من لدن بارئه عز  وجل 
 
م به ا و 

هيلاً 
 
مانة. لنفسه وتا

 
 لها لحمل الا

ا العمارة فهي مظهر  من مظاهر الفعل الإنساني  في  م 
 
وا

الكون المشهود الذي منه منشؤه، وتعبير  صادق عن 

لات التي من  الله بها عليه،  الإمكانات والاستعدادات والمؤه 

صل
 
ثر  منشئه، فكانت تعبيراً  ورفعه بها فوق مستوى ا

 
عن ا

ة الاستخلاف التي اُنيطت بهذا الإنسان.  مهم 

ضح لنا سر  العلاقة بين الع ى يت  بادة والعمارة، وحت 

رابط  ة وضرورة الت  ساس الذي تقوم عليه مهم 
 
نا الا بينهما، ليكو 

ن الكريم لقراءة سر  
آ
الاستخلاف، لا بد  من العودة إلى القرا

رابط. هذه العلاقة وضرورة  ذلك الت 

ن الكريم يتبادر إلى ذهنه للوهلة 
آ
اظر في القرا إن  الن 

م  نزله الله تعالى لينظ 
 
ن ك تاب عبادة ودين، ا

آ
ن  القرا

 
ولى ا

 
الا

له ضرورة  لزمه شعائر ونسكاً، وحم 
 
علاقة الإنسان بربه، فا

ن 
آ
ن  القرا

 
ها با ؛ توحي كل  وامر ونواه 

 
الاستقامة على وفق ا

ا الإنسان من حيث هو فرد فحسب، الكريم هدفه وغايته هذ

رض 
 
لا من حيث هو جماعة تجمعها ضرورة الحياة على ا

 واحدة.

ن 
آ
 لم يكن ك تاب دين وعبادة، إلا  والحقيقة فإن  القرا

مسؤولية الاستخلاف في  س جميعاً ل النا  حم  ه يُ من حيث إن  

رض بعمارتها ماد  
 
وإعلان الولاء الكامل فيها لله تعالى  يا  الا

 وحده. 

ن  
 
لزم الله به عباده، محور الد   وبيان ذلك: ا

 
ين الذي ا

ة، فس البشري  ا هو تزكية الن  بما فيه من نسك وعبادات، إنم  

لا  -عادة–ا قد يعلق بها وتطهيرها مم  
 
وضار، ا

 
دران والا

 
من الا

َ " ترى إلى قوله تعالى: َٰ َمَنَتزََكََّّ فلۡحََ
َ
َأ على]   " ١٤ققَۡ

 
 ،[14: الا

رسله إلى فرعون:لموسى عليه الس   وقوله خطاباً 
 
فَقُلَۡ " لام وقد ا

َ َٰ نَتزََكََّّ
َ
َأ هۡقِيكَََ ١٨هَلَلَّكََنلَََِٰٓ

َ
ََوَأ َرَب كََِفَتَخۡشَََٰ  :النازعات] ". ١٩نلَََِٰ

َوَإِنَتقَۡعََُوَلَََ" :وجل   ، وقوله عز  [19، 18 ۡۚ خۡرَىَٰ
ُ
َوَازرَِةَٞوزِۡرََأ تزَرُِ

َ َتنُذِرُ ننَِّمَا  َ َقُرۡبََّٰٓ َذَا َكََنَ َوَلوَۡنِ ءٞ َشََۡ َمِنۡهُ َيَُمَۡلۡ َلََ َحَِۡلهَِا َنلَََِٰ ِينََٱمُثۡقَلةٌَ َلذَّ
َِ َع َرَبَّهُ  ََلغَۡيۡبَِٱيََۡشَوۡنِنَ ْ قاَمُونِا

َ
َۚۡٱوَأ لَونَِٰةَ َََٰلصَّ َيَتَََكََّّ َفإَنَِّمَا َٰ َتزََكََّّ َفۡسِهَِلِنَََوَمَن َۡۦۚ

َِٱوَإِلَََ َ [18: فاطر]  " ١٨َلمَۡصِيرَُٱَللَّّ
ساس الش   فس بدورها إلا  وليست تزكية الن  

 
رط الا

. فبمقدار ما ات الخلافة بصدق وجد  ل الإنسان مسؤولي  لتحم  

هوائها؛ يُخلص  فس وتصفو من رعوناتها وكدور ى الن  تتزك  
 
ا

ن يتحم  صاحبها في تحم  
 
جنسه له في سبيل بني ل ما يجب ا

والواجبات المختلفة. وبمقدار ما تنطوي تلك  من المهام  

داة  يغدو صاحبها مجر   ،فس على شوائبها ورعوناتهاالن  
 
 د ا

رض ولإهلاك الحرث والن  
 
سل ابتغاء مصالحه للإفساد في الا

هوائه الش  
 
فات الحميدة ى ظاهره بالص  ة، مهما تحل  خصي  وا

خلاق الفاضلة.
 
 والا

ن للإنسان في الحقيقة إنم   لهافالوظيفة التي يحم  
آ
ا القرا

رض
 
ي  ؛املبالمعنى الش   اوعمارته ،4هي خلافة الله في الا

 
ا

ة شاملة. د حضارة إنساني  ييشتسليم و إقامة مجتمع إنساني  

ن 
آ
ك ثر من موطن على هذه الوظيفة الكريم وينص  القرا

 
في ا

لها الإنسان. ََوَإِذَۡ" فهو يقول: التي حم  َننِّ ِ َللِمَۡلََٰٓئكَِةِ َرَبُّكَ قاَلَ
َ َفِِ رۡضَِٱجَاعِلٞ

َ
َوَيسَۡفكََُِلۡۡ َفيِهَا َيُفۡسِقُ َمَن َفيِهَا تََعَۡلُ

َ
َأ ْ قاَلوُنِآ َٗۖ خَليِفَة 

ِمَاءََٓٱ َتَعۡلمَُونِنَََل  َلََ َمَا عۡلَُ 
َ
َأ ٓ َننِّ ِ َلكَََۖٗقاَلَ ِسُ َوَنُقَق  َبِِمَۡقِكَ َنسَُب حُِ وَنََنُۡ

َٰقَونِمَِۡ "ول:، ويق[03: البقرة]  "٣٠ َيَ قاَلَ َۡۚ ا َٰلتِ  َٰ َ خَاهُۡ 
َ
َأ َثمَُونِدَ ۞وَإِلَََٰ

َْٱ ََٱَعۡبُقُوا َغَيۡرُهََُللَّّ َٰهإ َنلَِ نِۡ َم  َلكَُ  ََٗۥَۖمَا ِنَ َم  كُ 
َ
نشَأ
َ
َأ رۡضَِٱهُوَنِ

َ
َلۡۡ

تَعۡمَرَكُ َۡٱوََ َفَََُۡ تغَۡفِرُوهَُٱفيِهَا ََُۡ ِيبٞ َمُُّّ َقرَيِبٞ ِ َرَبّ  َننَِّ َنلََِهِۡ 
ْ َتوُنِبُونِآ   " ٦١ثُ َّ

يضا:[61 :هود]
 
ََوَنرُيِقَُ" ، ويقول ا َعََلَ نَنَّمُنَّ

َ
يِنََٱأ َْٱَلذَّ تُضۡعفُِونِا فََُِِۡ

رۡضَِٱ
َ
َوَنََعَۡلهَُُ ََلۡۡ ة  ئمَِّ

َ
َٰرثِيََِٱوَنََعَۡلهَُۡ َأ  ، ويقول:[2 :القصص] "٥َلوَۡ

َُٱَوعََقََ" ِينََٱَللَّّ ََلذَّ ْ َوعََمِلُونِا َمِنكُۡ  ْ َٰلحََِٰتَِٱءَامَنُونِا َفََِِلصَّ ليَسَۡتَخۡلفَِنَّهُۡ 
رۡضَِٱ

َ
ََلۡۡ تَخۡلفَََٱكَمَا ِينََٱَُۡ ََلذَّ َديِنَهُُ  َلهَُۡ  ِنَََّ َوَلََمَُك  َيَبۡلهِِۡ  ِيٱمِن َلذَّ
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َبَََِرۡتضَََََٰٱ َيشَُِۡكُونِنَ َلََ َيَعۡبُقُوننَِِ ۡۚ ا مۡن 
َ
َأ َخَوۡنِفهِِۡ  َبَعۡقِ ِنُۢ َم  لَنَّهُ  ِ َوَلََُبَق  لهَُۡ 

وََْٰٰٓٓئكََِهُُ َشَيَۡ
ُ
َٰلكََِفأَ َٰ وَمَنَكَفَرََبَعۡقََ َۡۚ َ [22:النور ]  "٥٥َلفََٰۡسِقُونِنََٱا
يات  

آ
ن ك ثيرفهذه الا

آ
تنطوي على  ،ومثلها في القرا

ساسي  ة صريح بالمهم   تعريف  
 
ف بها الإنسان في ة التي كُ الا ل 

ن ينهض بهانيوي  حياته الد  
 
لا وهي تحقيق جماعة  ؛ة هذه ا

 
ا

هوض بعمارة هذا الكوكب ة فاعلة، في سبيل الن  إنساني  

رضي العمارة الكل  
 
سع له كلمة ما تت   لكل   ،املةة الش  ي  الا

ة. ومن ة والاقتصادي  ية والعلمي  العمارة" من المعاني الماد  "

ة هوض بهذه المهم  ل الن  بِّ الإنسان الذي قَ تعالى ف الله ا شر  هن

عطاه  ،""الخليفة على الوجه الذي رسمه الله تعالى له بلقب
 
وا

 كريم.وخلع عليه خلعة الت   ،"الإمامةصفة "

على  فاً ة متوق  ولكن كان نهوض الإنسان بهذه المهم  

فات تسامي نفسه فوق ذاتها وعلى تخل  
آ
صها من عكر الا

خلاقي  
 
ناني  الا

 
لهذا تعالى ة، رسم الله ة وسموم الكبر والا

ة ي  زكة تتك فل بتة، ودورات تربوي  المخلوق سبيل رياضة نفسي  

ئه للن  وائب كل  نفسه من تلك الش   هوض بواجبه ها، وتهي 

حسن وجه. وإنم  المقد  
 
بل الت  ا تمث  س على ا ة لت تلك الس  ربوي 

لزمه الله ياضي  والر  
 
ة، الاعتقادي   المبادئبه من تعالى ة بما قد ا

هذيبي   سك والعبادات الت  نواع الن 
 
كه فيه من ا ة والفضائل وسل 

خلاقي  
 
 ة.الا

ن  وهكذا يتبي  
 
مدار الإسلام   وهو دين الله  ن لنا ا

تها  على الن  المطلق لهذه الخليقة الإنساني  
 
هوض ة منذ نشا

رض على خير وجه. وإنم  بمهم  
 
 اة الاستخلاف ووظيفة عمارة الا

حكام الس   فاصيلفيه ما شرع من تتعالى شرع الله 
 
و لوكي  الا

 
ة ا

ة، تيسيراً  تالالتزاما هوض بهذا الواجب على للن   الاعتقادي 

مر به الله عز  وجل  الن  
 
  .2 حو الذي ا

ن كما هو ك تاب عبادة فهو ك تاب عمارة 
آ
ومن ثم  فالقرا

يضاً 
 
نه من ا كل الذي يمك  ، جاء لصنع الإنسان وبنائه بالش 

رض إعماراً 
 
ة ، حت  صحيحاً  عمارة الا ل للقيام بمهم  ه 

 
ى يتا

هادة على "الخلافة  مقام الش 
 
ا " عن الله تعالى، ومن ثم  يتبو 

 الخلق.

 

ن الكريمثالث
 
 ا/ وسائل العمارة في القرا

إعمار الكون ضرورة من ضرورات الحياة  عد  يُ 

جل الإنساني  
 
ن يك تشف ويخترع من ا

 
ة، فلا بد  للإنسان من ا

تذليل العقبات التي تعترض طريقه، وتحول بينه وبين 

من والحياة الكريمة. 
آ
تحقيق ما يطمح إليه من سبل العيش الا

عند تفسير قوله  ه(1090)ت  بن عاشور محمد الطاهر ل وقي

بَالََٱَوَترََى"  تعالى: ََلِۡۡ َمَرَّ َتَمُرُّ َوَهَِِ َجَامِقَة  تَابَِ ٱتََسَۡبُهَا صُنۡعَََلسَّ
َِٱ يَِٓٱَللَّّ ننَِّهََُلذَّ  َ ءإ َشََۡ تۡقَنََكَُُّ

َ
عمَِاَتَفۡعَلوُنِنَََۥأ َُۢ  ،[88 النمل:]  " ٨٨خَبيُِر

نظارهم  قال:
 
ه ا هل العلم والحكمة لتتوج 

 
"وهذا استدعاء لا

الصنعة. وهذا إلى ما في الكون من دقائق الحكمة، وبديع 

ن ليكون معجزة من الجانب 
آ
ودع في القرا

 
من العلم الذي ا

هل العلم كما كان معجزة للبلغاء من جانبه  العلمي  
 
يدركها ا

َ 6 ظمي"الن  
ن  
 
لوسي ا

آ
َُْوََ"سبحانه: معنى قوله  وذكر الا َ َْكَُرََمََعَْتََا

ي: "فيِهَا
 
انها فالاستفعال بمعنى  ا ارها وسك  جعلكم عم 

رض واستعمرته إذا جعلته عامرها الإفعال، يقال: 
 
عمرته الا

 
ا

مركم بعمارة 
 
ه ا ن 

 
خر، وهو ا

آ
ضت إليه عمارتها. وذكر معنى ا وفو 

نهار، وغرس 
 
ما تحتاجون إليه من بناء مساكن، وحفر ا

شجار، وغير ذلك، فالس  
 
ن   ين للطلب. واستدل  ا

 
ية على ا

آ
بالا

رض واجبة لهذا الطلب
 
فلا تستقيم حياة الإنسان  ،7عمارة الا

 ومكروه.بدونها. وتقسيم العلماء الإعمار إلى واجب ومندوب 

ن  عملي   دليل  
 
و البناء المحكم لا على ا

 
ة الإعمار البصير، ا

ن 
 
 رع وهداياته.بضوابط الش   تم  إلا  تيمكن ا

رض بمعناها الش  
 
امل تشمل إقامة مجتمع "فعمارة الا

ة شاملة، ليكون سليم، وإشادة حضارة إنساني   إنساني  

رض.
 
. .الإنسان بذلك مظهراً لعدالة الله تعالى وحكمه في الا

الة في سبيل الن  ته تحقيق جامعة إنساني  إن  مهم   هوض ة فع 

رضي  
 
ما  املة لكل  ة الش  ي  ، العمارة الكل  بعمارة هذا الكوكب الا

ة ة والعلمي  ي  سع له كلمة "العمارة" من المعاني الماد  تت  

عظم، ولا فهي غاية وجو 8 ة."والاقتصادي  
 
د الإنسان وهدفه الا

ة الإعمار في مختلف بالقيام بعملي   سبيل له إلى حياة كريمة إلا  

 مجالاتال
 
محدودة ، لتظهر كمالات الإنسان واستعداداته اللا

 في الحياة.



آنيةّ ال نسان الخليفة ومهمّة ال عمار  عبد العزيز لعيادي                                                                                      للحضارة ال نسانيةّ المثلى رؤية قرأ

 2225-جوان  20العدد                                                          82                                                          مجلة العلوم الاجتماعية     

ن 
آ
الإنسان الكريم ولضرورة وظيفة العمارة هدى القرا

ض ة الإعمار نبرز بعإلى جملة من الوسائل الفاعلة في عملي  

 مظاهرها:

ه عز  وجل  خاطب الله  :/الحكم بالعدل والح   1 نبي 

  لامداود عليه الس  

َفََِِدَُۥيََٰقَاوَُ"بقوله:  َّاَجَعَلنََٰۡكََخَليِفَة  رۡضَِٱننِ
َ
ََحۡكُ ٱفَََلۡۡ بَيَۡ

ََِلنَّاسَِٱ بيِلََِلهَۡوَنِىََٰٱوَلَََتتََّبعََِِلَۡۡق َِٱع َُ َِۚۡٱفَيضُِلَّكََعَنَ ََللَّّ ِينََٱننَِّ يضَِلُّونِنَََلذَّ
َ بيِلِ َُ َ َِٱعَن ََللَّّ َيوَنِمَۡ ْ َنسَُونِا َعمَِا َشَقِيقُُۢ َعَذَابٞ  :ص] "٢٦َلۡۡسَِابَِٱلهَُۡ 

56]   

اً عميقاً بين  ن بخطابه هذا ربط ربطاً موضوعي 
آ
فالقرا

رض وبين قيام الحكم والس  
 
ياسة على خلافة الإنسان في الا

ساس مبادئ الحق  والعدل، فجعل الحكم بالحق  هدفاً من
 
 ا

هداف الخلافة الإنساني  
 
رض وجانباً من جوانب ا

 
ة في الا

ن هو إحقاق  
آ
ن  الحكم في نظر القرا

 
قها، لا لمبادئ الحق   تحق 

هداف. هلإرادة الخير في هذ والعدل، وتطبيق  
 
 المبادئ والا

ة الحكم والس   ياسة والإنسان حينما يمارس مسؤولي 

ة الت  ويتصد   ،هذه ما ير ؛وجيه والقيادةى لمهم  ق إن  ن يحق 
 
يد ا

رة  رض، فيكون هو الن   علىإرادة الله العادلة الخي 
 
ائب هذه الا

ة وفق هذه المبادئ  ،والوكيل والمستخلف لتنفيذ هذه المهم 

 وعلى هدي هذا المنهج.

َٓ" قال تعالى: نزَلۡناَ
َ
ََوَأ ََِلكِۡتََٰبََٱنلََِكَۡ ََلَۡۡق َِٱع َبَيَۡ َل مَِا ق ا ِ مُصَق 

فَََلكِۡتََٰبَِٱيقََيهَِۡمِنََ نزَلَََحۡكُ ٱوَمُهَيمِۡنًاَعَليَهَِٖۡۖ
َ
َۖٗٱعيَنَۡهُ َعمَِآَأ ُ وَلَََتتََّبعََِۡللَّّ

اَجَاءَٓكََمِنََ َعَمَّ هۡوَنِاءَٓهُۡ 
َ
َ ٱأ ِ َشِِعَََۡلَۡۡق  َجَعَلنَۡاَمِنكُۡ   

وَلوَۡنََِةَ لكُِ  َۡۚ ا وَمِنۡهَاج 
َُٱشَاءََٓ بَۡلوَُنِكُ ََۡللَّّ ِ َوََٰحِقَة َوَلََٰكِنَلَ  ة  مَّ

ُ
فَََلََۡعَلكَُۡ َأ َٰكُۡ َۖٗ َْٱفَِِمَآَءَاتىَ تبَقُِونِا َُۡ

َٰتَِ ٱ َِٱنلََََِلَۡۡيۡرَ اَفَيُنبَ ئِكُُ َعمَِاَكُنتُۡ َفيِهَِتََتَۡلفُِونِنَََللَّّ  ٤٨مَرجِۡعُكُۡ َجَۡيِع 
نَِ
َ
نزَلَََحۡكُ ٱَوَأ

َ
َُٱعيَنَۡهُ َعمَِآَأ هۡوَنِاءَٓهُۡ َوَََللَّّ

َ
نَيَفۡتنُِونِكَََحۡذَرهُۡ َۡٱوَلَََتتََّبعَِۡأ

َ
أ

َبَعَۡ َعَنُۢ نزَلَ
َ
َأ ٓ َمَا َُٱضِ َفَََللَّّ ْ َتوََنِلَّوۡنِا َفإَنِ ََعۡلَ َۡٱنلََِۡكَۖٗ َيرُيِقُ نَّمَا

َ
َُٱأ نََللَّّ

َ
أ

َ ِنَ َم  ا َكَثيِر  َوَإِنَّ َذُنوُنِبهِِۡ   َعبَِعۡضِ ََلنَّاسَِٱيصُِيبَهُ  فتَُكۡ ََ ٤٩لفَََٰسِقُونِنَ
َ
َأ

ََلجََٰۡهِليَِّةِٱ َمِنَ حۡسَنُ
َ
َأ َوَمَنۡ َِٱيَبغُۡونِنَۚۡ َل قَِوۡنِم ََللَّّ ا ََحُكۡم   "٥٠يوُنِقنُِونِنَ

 تكرار كلمة )الحكم(، [ 23-48: المائدة]
 
يات نقرا

آ
ففي هذه الا

، والعمل  ن على ضرورة الالتزام بمبادئ الحق 
آ
كيد القرا

 
وتا

ن في مجالات الحكم والس  
آ
 وجيه الإنساني  ياسة والت  بمنهج القرا

 .العام  

ية الس  
آ
ابقة التي حكت لنا الخطاب وإذا عدنا إلى الا

ه إلى داود عليه الس   الإلهي   لام، والتي ربطت بين الموج 

وربطنا بينها وبين هذه  ،إذا عدنا إليها ،الخلافة والحكم

د ة محم  يات التي تخاطب رسول البشري 
آ
ى الله عليه صل   اً الا

ياسة، في الحكم والس   م، وتطالبه بتطبيق المنهج الإلهي  وسل  

ز فكرة الر   الإنسان في  بط بين خلافةونستنتج منها ما يعز 

رض وبين الحكم والعمل بمنهج العدل الإلهي  
 
، لنصل إلى الا

رض اك تشاف الض  
 
ة بين خلافة الإنسان في الا رورة الحتمي 

ثار العدل الإلهي  
آ
 وبين حملها لمعاني الحق  العدل، وإظهار ا

ياسة، لتُرى في ربوعها بين البشر عن طريق الحكم والس  

ةً  ة واضحةً مظاهر الخلافة الإنساني   لم بعيدة عن الظ   ،جلي 

اً ، وليُ وتزييف إرادة الحق   مخلصاً لمبادئ  رى الإنسان وفي 

هداف الخلافة.
 
 الاستخلاف وا

َوهَُونََِ"تعالى: قال  / المعاملة بالحين  مع الخل :2
ِيٱ ََلذَّ َخَلََٰٓئفَِ رۡضَِٱجَعَلكَُۡ 

َ
ََلۡۡ َدَرَجََٰت  َبَعۡض  َفوَۡنِقَ َبَعۡضَكُۡ  وَرَفَعَ

َرَبَّكََسََِيعَُ ننَِّ َٰكُۡ َ  بَۡلوَُنِكُۡ َفَِِمَآَءَاتىَ ِ ََُۢۥوَإِنَّهََُلعِۡقَابَِٱلَ   "١٦٥َلغََفُونِرَٞرَّحِيُ 

[ 
 
َ[162 :نعامالا

ية الكريمة العلاقة القائمة بين 
آ
نك تشف من هذه الا

للإنسان من جهة، وبين تعالى الخلافة، التي هي اختيار الله 

خرى، فالن   عامل البشري  الخلافة ونظام الت  
 
 ص  من جهة ا

ة، ويُ  وسلوكي   يوحي بمفهوم عقائدي   همي 
 
ع بفكر بالغ الا ش 

ن  وحِّ لالة، فهو يُ رائع الد   توجيهي  
 
الله القوي  القادر هو  ي لنا با

رض، وجعلكم درجات متفاوتة 
 
الذي جعلكم خلائ ف في الا

ة والقد وا رة والملكات لتصنعوا تجربتكم، وتؤد  في القو 

اختباركم فتكشفوا عن مدى قدرتكم على الاضطلاع بدور 

بروا عن تعالى مثيل لإرادة الله الخلافة والت   رض، ولتع 
 
في الا

طريقة استعمالكم وتوظيفكم لما اُوتيتم من هذه القدرات 

عرف مدى تمثيلكم لدور الخلافة في ات، ليُ والقوى والإمكاني  

المجال وتحقيقه، فالقوي  القادر الذي استخلفكم يتعامل  هذا

ساس 
 
طف، وعلى ا حمة والل  معكم بالعدل والإحسان وبالر 
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ساسه استُخلفتم 
 
رض، وعلى ا

 
هذا الميثاق كنتم خلائ ف في الا

ون بتجربة امتحان واختبار  نتم تمر 
 
لتم في هذه الحياة، وا وخُو 

مام الخالق الذي استخلفكم. فهل سيتعامل ه
 
ذا الإنسان ا

ريقة وبوحي منها؟ وهل هذه الط   يف على هدستخلَ المُ 

سلوب الت  
 
عامل الذي يعامله به خالقه العظيم؟ سيتطابق مع ا

ن  القدرة ر عظمة الخالق وقدرته؟ وهل سيُ وهل سيتذك  
 
درك ا

ة ليست داعية للظ   ما هي وسيلة لم والعبث والفساد، وإن  والقو 

 قديس؟للبناء والإصلاح والت  

ن  
 
ية الكريمة نستنتج ا

آ
لنا في الا م 

 
وبإعادة قراءتنا وتا

ية تكشف لنا عن ر 
آ
 هما:تين تين جوهري  سالالا

 
 
هداف الاستخلاف هو الاختبار والكشف  إن   -ا

 
من ا

خيه الإنسان لترتيب الجزاء.
 
ة تعامل الإنسان مع ا  عن كيفي 

ن يتعامل الإنسان  -ب
 
إن  من ضرورات الاستخلاف ا

خيه الإنسان ب
 
ن يتعامل معه خالقه. الطريقة التي يُ مع ا

 
 حب  ا

روع تطابق هذا المفهوم مع القول الإ
 
ثور: "إذا  يماني  وما ا

 
الما

اس فتذك   لمِّ دعتك قدرتك إلى ظُ  حد من الن 
 
ر قدرة الله ا

  9عليك"

لهي  / الكش  عن الي  3 نن الإلهية هي الس   ة:نن ال 

نوعان  يهوالكون والإنسان، وحياة القوانين الله الفاعلة في 

ة تسير وفق نظام محكم لا يتخل ف، ن: سنن كوني  من السن  

 
ً
ف  إزاء تغييرها، وليس له إلا   ولا يملك الإنسان شيات ن يكي 

 
ا

ما لديه من  حياته ويضبط حرك ته معها، ويستفيد منها بكل  

لَ َۡ " وسع وجهد وطاقة، كما في قوله تعالى:
َ
اَ أ رۡضََمِهََٰق 

َ
نََعَۡلَِٱلۡۡ

اَ ٦ وۡتاَد 
َ
باَلََأ ا٧ََوَٱلِۡۡ زۡوََٰج 

َ
بَات ا٨ََوخََلقَۡنََٰكُۡ َأ ُُ ٩َوجََعَلنۡاََنوَنِمَۡكُۡ َ

َ ا  ُ َلِۡاَ لَۡ َٱلََّ ١٠ََوجََعَلنۡاَ ا َمَعَاش  َٱلنَّهَارَ ا١١ََوجََعَلنَۡا بۡع  َُ َ َفَونِقَۡكُۡ  وَبَنيَۡناَ
َ ا ١٢ََشِقَاد  ا اج  َوهََّ ا اج  َسََِ َٱلم١٣ََُۡوجََعَلنَۡا َمِنَ نزَلۡناَ

َ
اَوَأ َثَََّاج  َمَاءٓ  عۡصِرََٰتِ

١٤ َ َوَنَبَات ا َحَب  ا َعهِۦِ خُۡرجَِ ِ َ ١٥لن  لۡفَافاً
َ
َأ َٰتإ َكََن١٦َََوجََنَّ َٱلۡفَصۡلِ َيوَنِمَۡ ننَِّ

 ا] "١٧مِيقََٰت اَ
 
با ف حياته في ضوء  [17-6 :لن  ن يكي 

 
بل يستطيع ا

ر، ويعرف منها  ل ولا تتغي  هذه السنن المنتظمة التي لا تتبد 

 ام.النظام والانتظ

ساليب الاستفادة من الطاقة المنبعثة 
 
إن  البحث في ا

راج الوها   مظهر إعمار  ،وتسخيرها لما ينفع الإنسان ،جمن الس 

ن  الإنسان لا يستطيع إيقاف المعصرات  حقيقي  
 
للكون. وبما ا

ن 
 
رض، فإن  عليه ا

 
بات من الا ها للماء لإخراج الن  عن ضخ 

يجمع الماء في سدود ومخازن كبرى؛ ليستفيد منها في 

لفاف، فالماء عصب الن  تحويل الص  
 
ات ا هضة حراء إلى جن 

هار الذي هو وقت  والعمران. وتفعيل الاستفادة من الن 

رض وزراعتها المع
 
اش، لتوظيف كل  دقيقة فيه في استثمار الا

ي حاجات النا   ر الإنتاج، وليلب  من ليك ث 
 
س في تحقيق الا

ن يظل   الغذائي  
 
سعار العالمي   بدل ا

 
ة في المواد رهينة الا

عالج ق الجشع، وليُ لُ ة التي لا يدفع إليها إلا  الطمع وخُ الغذائي  

مار. إن  الوقوف على مظهر من مظاهر الإع هو ..ظاهرة الفقر

على إعمار الكون  اً نن ودراستها ينعكس إيجابي  حقيقة هذه الس  

 ة المختزنة.بيعي  واستثمار ثرواته الط  

انية، تستهدف هذه القوانين هي بمنزلة قرارات رب  

ن يستفيد توثيق صلة الإنسان بالله تعالى حت  
 
ى حينما يريد ا

ن  من القوانين الموضوعة للكون، وإشعار 
 
الإنسان با

ة، احات الكوني  ظام الكامل لمختلف الس  الاستعانة بالن  

م في هذه نن التي تتحك  والاستفادة من مختلف القوانين والس  

ن  الله يظهر الس  
 
احات، ليس ذلك انعزالا عن الله تعالى؛ لا

ن  هذه الس  قدرته من خلال هذه الس  
 
نن والقوانين هي نن، ولا

 .13لحكمة الله وتدبيره في الكونلة إرادة الله، وهي ممث  

عد  بيعة عناصر ك ثيرة، يُ لقد بث  الله تعالى في الط  

عد  دراسة هذه العناصر على الإنسان، وتُ  اك تشافها فرضاً 

سبة إلى الحياة ت بالن  روريا  ومعرفة خصائصها من الض  

ن من اتفذر   ؛ها خاضعة لقوانين ثابتة منضبطةة، وكل  الإنساني  

وكسجين تُ الهيدروجين وذر  
 
لا وزيء ماء، ل جُ شك  ة من الا

 إزاء هذا الاندماج بين الذرا  
ً
ت المختلفة. يملك الإنسان شيات

م خدمة كبيرة للإنسان في حياته  "ومثل هذه القوانين تقد 

في توجيه الإنسان، ومن هنا  عظيماً  الاعتيادية، وتلعب دوراً 

ى حكمة الله سبحانه وتعالى في صياغة نظام الكو ن على تتجل 

نن ردة والس  وابط المط  مستوى القوانين، وعلى مستوى الر  

ن  صياغة الكون ضمن روابط مط  الثا  
 
ردة وعلاقات ثابتة بتة؛ لا

ف على موضع قدميه، وعلى  هو الذي يجعل الإنسان يتعر 
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ن يسلكها في سبيل تكييف بيئته 
 
الوسائل التي يجب ا

 .11 ته"اوحياته والوصول إلى إشباع حاج

يات عديدة تضع الجماعة البشري  "إن  
آ
ة المؤمنة في ا

جل قلب العالم والط  
 
ن تبذل جهدها من ا

 
بيعة، وتدفعها إلى ا

عماق الت  نن والن  نقيب عن الس  الت  
 
ربة، وفي صميم واميس في ا

نا بإزاء حركة ية بين الجزي  العلاقات الماد   رات، إن  اتت والذ 

لحضاري  
 
لة الإيمان ومسا

 
ة الإبداع ة شاملة تربط بين مسا

ل قُ والت  تعالى ي عن الله لق  والكشف، بين الت   ما في دُ وغ 

بيعة ومنحنياتها وغوامضها، بين تحقيق مستوى مسالك الط  

رض وبين تسخير طاقات العالم  روحي  
 
عال للإنسان على الا

م على المستوى الماد  رجة نفسها من الت  لتحقيق الد    .15."ي  قد 

يات"
آ
نا نجد في ك ثير من الا ترغيبا في علوم إن 

هِّ  الكائنات، وإرشاداً  كَمِّ إلى البحث فيها لمعرفة سنن الله وحِّ

الة على علمه وحكمته ومشيئته  ياته الك ثيرة فيها الد 
آ
فيها، وا

كمل 
 
جل الاستفادة منها على ا

 
وقدرته وفضله ورحمته، ولا

ة في معاشها وسيادتها، وتشكر  م 
 
الوجوه التي ترتقي بها الا

ن  فضل الله عليها...
آ
رشد القرا

 
إلى جميع العلوم الكريم لقد ا

ة -ةة ونفسي  جسدي   من-ة ة والإنساني  ة والحيواني  باتي  الن    والفلكي 

 .10 ة"ية والحسابي  والجو  

ا الس   م 
 
خرى المرتبطة بحياة الإنسان نن الإلهي  ا

 
ة الا

نن الاجتماعية التي يملك الإنسان إزاءها كل  شيء فهي الس  

و سلباً  إيجاباً 
 
و  منها يدور حول الإيمان قرباً  وك ثير  ، ا

 
منه ا

و تكذيباً  ، تصديقاً بعداً 
 
ياً  ، استجابةله ا و تحد 

 
. يقول له ا

َٰلكََِ" سبحانه: َََٰ نَّ
َ
ََٱعأِ ََللَّّ َٰ َحَتَّ َقوَۡنِمإ َٰ

َعََلَ نۡعَمَهَا
َ
َأ َن عِۡمَةً ا  ِ َمُغَير  َيكَُ لَۡ 

َ نَّ
َ
َوَأ نفُسِهِۡ 

َ
َعأِ َمَا ْ وا ُ ِ ََٱيُغَير  ََللَّّ َعَليِٞ  مِيعٌ نفال] "٥٣َُ

 
، [20 :الا

نن غيير وفق هذه الس  فالإنسان نفسه هو منطلق الت  

َوَمِنََۡۥلََُ " :هوالقوانين، كما قال سبحان َيقََيهِۡ َبَيِۡ نُِۢ َم  بََِٰتٞ مُعَق 
مۡرََِۥيََفَۡظُونِنهَََُۦخَلفۡهَِِ

َ
ِ َٱمِنَۡأ ََللَّّ ََٱننَِّ واَْمَاََللَّّ ُ ِ َيُغَير  َٰ َحَتَّ َمَاَعقَِوۡنِمإ ُ ِ لَََيُغَير 
َ رَادَ
َ
َٓأ نفُسِهِۡ  َوَإِذَا

َ
َُٱعأِ َلَََُللَّّ َمَرَدَّ َفلََ ا ونِءٓ  ُُ َ نَِۡۥَۚعقَِوۡنِم  َلهَُ َم  مِنََۦدُونهَِِ وَمَا

َ ثر كبير في عملي  هذه الس   [11الرعد: ]"  ١١وَالإ
 
ة إعمار نن لها ا

رض للاعتبار الس   إلى -مثلا-الكون، فقد دعا الوحي 
 
ير في الا

مم الس  
 
حوال الا

 
لت إليه ا

آ
يات الله فيما ا

آ
ابقة التي ك فرت با

بت رسله، يقول  وَلَۡ َيسَِيُرواَْفَِِ" تعالى:وكذ 
َ
رۡضَِٱأ

َ
فَيَنظُرُواَْكَيۡفَََلۡۡ

َ َٰقبَِةُ َعَ ِينََٱكََنَ َوءََََلذَّ َقُونَِّة  َمِنۡهُۡ  شَقَّ
َ
َأ َهُۡ  ْ َكََنوُنِا َيَبۡلهِِۡ ۚۡ َمِن ْ َفَِِكََنوُنِا ا اثاَر 

رۡضَِٱ
َ
ََلۡۡ خَذَهُُ 

َ
َُٱفأَ ََللَّّ ِنَ َم  َلهَُ  َكََنَ َوَمَا َِٱعذُِنوُنِبهِِۡ  ََللَّّ َوَاق   " ٢١مِن

تهم المادي   [51غافر: ] صبحت  . فقو 
 
دوها ا ثارهم التي شي 

آ
ة، وا

ة  خبراً  م 
 
ي  -بعد عين، فالحفاي على منجزات الا

 
ة  ا م 

 
يتم   لا -ا

ي  عمارة للكون تستند إلى سل، إلا بتصديق ما جاءت به الر  
 
وا

ي لرسالات الله كذيب والت  الت   فإن  تلك العمارة تعالى حد 

َوال.ضة للانهيار والز  معر  
ة من ضرورات الإعمار،  ة المادي  سباب القو 

 
خذ با

 
إن  الا

ة العسكري   ة ة والاقتصادي  ياسي  ة والس  فإعداد كل  مظاهر القو 

ة الإيمان والاجتماعي   ى وما له من مظهر يتجل  ة، إضافة إلى قو 

خلاق والس  
 
ولئك يُ في العبادة والا

 
ب المجتمع كسِّ لوك ..كل  ا

ة وتماسكاً  ة الإعداد تبعث على عمارة وتكافلاً  قو  ، فسن 

َْ" الكون، يقول سبحانه: وا عِقُّ
َ
ََوَأ ا َمَّ تَحَعۡتُ ٱلهَُ  َوَمِنََُۡ ة  َقوُنَِّ نِ م 

بَِاطَِ َعهََِِلَۡۡيۡلَِٱر  ََۦترُهۡبُِونِنَ َِٱعَقُوَّ َلََََللَّّ َمِنَدُونهِِۡ  َوءََاخَرِينَ وعََقُوَّكُۡ 
َُٱتَعۡلمَُونِنَهُُ َ بيِلََِللَّّ َُ ء َفَِِ َوَمَاَتنُفقُِونِاَْمِنَشََۡ َِٱيَعۡلمَُهُۡ ۚۡ َنلََِكََُۡللَّّ َ َۡيوُنِفََّ

َ َتُظۡلمَُونِنَ َلََ نتُۡ 
َ
نفال: ] "٦٠وَأ

 
ب معرفة صهر ؛ وتتطل  [63الا

لَنَاََلَقَقَۡ" تعالى:لاح، كما في قوله الحديد لصناعة الس   ُُ لنَۡاَرُ َُ رۡ
َ
أ

َِ َمَعَهُُ ََلۡۡيَ نََِٰتَِٱع نزَلۡناَ
َ
ََِلنَّاسَُٱلَِقَُونِمَََلمِۡيَزانََٱوَََلكِۡتََٰبََٱوَأ نزَلۡناَََلۡقِسۡطَِٖۖٱع

َ
وَأ

سَٞشَقِيقَٞوَمَنََٰفعَُِللِنَّاسَِوَلَِعَۡلََ ََلَۡۡقِيقََٱ
ۡ
َُٱفيِهَِعأَ هََُللَّّ لهَََُۥمَنَينَصُُُ ُُ َۥوَرُ

َِ ََٱَننَََِّبَِ لغَۡيَۡٱع َعَزيَِللَّّ َقوَنِيٌِّ  . وتحتاج إلى [52الحديد: ] " ٢زٞ

معرفة قوانين الكيمياء لتشكيله، وتحتاج إلى توظيف قوانين 

عداء الفيزياء والر  
 
ياضيات لاستخدامه وقذف حممه على الا

ه لما تقاعس لتوازن القوى والر   وضربهم تحقيقاً  عب. إن 

خذ 
 
ة الإعداد للا ة بكل  المسلمون عن سن  سباب القو 

 
 ،ا

صبحوا عالةً 
 
مم في الد   ا

 
نفسهم.على الا

 
َفاع عن ا

ن حين دعا إلى إعمار الكون نهى في الوقت 
آ
إن  القرا

ن يكون هذا الإعمار وسيلة عبث وصد  وإعراض عن 
 
نفسه ا

تبَنُۡونِنََ " منهج الله تعالى، وفي قوله تعالىَ:
َ
ََأ َءَايةَ  َريِعإ ِ

عكُِل 
ونََ  ١٢٨تَعۡبَثُونِنََ بَحَشۡتُ َبَحَشۡتُۡ ََوَإِذَا ١٢٩وَتَتَّخِذُونََمَصَانعََِلعََلَّكُۡ َتََلُُُۡ
َ ل على فشل  [103 -158 :الشعراء]  "١٣٠جَبَّاريِنَ

 
   ما يدل

ق غايات الحياة ومقاصدها، فقد  ي الذي لا يحق  الإعمار الماد 

ب هؤلاء رسولهم فهلك كل  إعمارهم: عوُنِهَُ " كذ  ََفَكَذَّ ننَِّ هۡلكَۡنََٰهُۡ َۚۡ
َ
فأَ

ؤۡمِنيََِ كۡثََهُُ َمُّ
َ
َۖٗوَمَاَكََنََأ َٰلكََِلَأٓيةَ  َٰ نا  [109 الشعراء:]"  ١٣٩فَِِ  . إن 
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ثار الفراعنة والفرس والر  
آ
هلك نشهد اليوم ا

 
ومان، فما الذي ا

ف، يقول الله  ة الله التي لا تتخل  ها سن   تعالى: حضارتهم؟ إن 

وََ"
َ
ََأ َفِِ ْ َيسَِيُروا رۡضَِٱلَۡ 

َ
ََلۡۡ َٰقبِةَُ َعَ َكََنَ َْكَيۡفَ ِينََٱفَيَنظُرُوا مِنَيَبۡلهِِۡ ََۚۡلذَّ

َ ْ ثاَرُوا
َ
َوَأ َقُونَِّة  َمِنۡهُۡ  شَقَّ

َ
َأ ْ رۡضََٱكََنوُنِآ

َ
َعَمَرُوهَاََلۡۡ ا َمِمَّ كۡثَََ

َ
َأ ٓ وعََمَرُوهَا

َِ لُهُ َع ُُ َُٱفَمَاَكََنَََلۡۡيَ نََِٰتِٖۖٱوجََاءَٓتۡهُۡ َرُ نفُسَهُۡ َلََََِللَّّ
َ
َْأ ظۡلمَِهُۡ َوَلََٰكِنَكََنوُنِآ

َ[9 :الروم] "٩يَظۡلمُِونِنََ
ه لما   رض  إن 

 
طغى إنسان هذه الحضارات في الا

ن لن يقدر عليه 
 
ر، وظن  ا ر، وظلم وتكب  واستكبر، وعلا وتجب 

ى سنن الله تعالى حد، وتحد 
 
قت فيه تلك الس   ،ا نن تحق 

حداً 
 
بهلاك هذه الحضارات، ، وقضت العادلة التي لا تحابي ا

رض  وما كان منها قائماً 
 
فمصيره إلى هلاك وزوال، فإعمار الا

ي  
 
ن  ا

 
إن لم يقم على هداية الوحي وسننه فهو إلى زوال، لا

ما تبني حضارة حضارة لا تُ  ن 
 
سس فكا

 
قيم بنيانها على تلك الا

وح، وضلال الهدف يكابد إنسانها بؤس العيش، وخواء الر  

قلب والمصير، فهي لذلك حضارة والغاية، وسوء المن

ة وتقني  غم مم  الإفلاس على الر    ة.ا وصلت إليه من منجزات مادي 

ني منهج فريد في إعادة إنشاء 
آ
إن  "المنهج القرا

فوس، وتركيبها وفق نسق الفطرة الخالصة؛ حيث تجدها الن  

نن التي شية مع الس  اسقة مع الكون الذي تعيش فيه، متممت  

. ومن ثم ..فيسر وبساطة، بلا تكل   تحكم هذا الكون في

عماقها الس  
 
ن  لام والط  تستشعر في ا

 
نينة الكبرى؛ لا

 
ها تعيش ما

ولا تعاديه ولا  ،في كون لا تصطدم مع قوانينه وسننه

ن  متى اهتدت إلى مواضع ات   ،يعاديها
 
صالها به، وعرفت ا

فس والكون، ناسق بين الن  ناموسها هو ناموسه. وهذا الت  

كبر بين القلب البشري   لاموذلك الس  
 
كبر الا

 
 ،والوجود الا

لام بين البشر، وتفيض لام بين الجماعة، والس  ينبع منه الس  

نينة والاستقرارمنه الط  
 
 .14 ما

مرة العظمى لإعمار الكون، فالإنسان وهذه هي الث  

يك تشف نفسه، ويعرف مكانته بقدر ما يك تشف من سنن 

سره، وتلك الس  ة انتظمت هذا الوجود ة واجتماعي  كوني  
 
نن با

من مع هذا الوجود في الت   واسعاً  تهي   له مجالاً 
آ
عامل الا

من وراشد للكون.
آ
جل إعمار ا

 
سراره وسننه من ا

 
 ومعرفة ا

ة:نن / الستثمار الفاعل للي  4 يخيري  صل هذا يت   الت 

هم  المظهر بالمظهر الس  
 
 ابق، لكن لا

 
، يته جعلناه مستقلا

لة ة ذات الص  نن الإلهي  الس   ة واقعة ضمنسخيري  نن الت  فالس  

حد مهام  الإنسان في 
 
بالكون. إن  تسخير ما في الكون هو ا

ا ذلّل  الله تعالى  الحياة، ويعني البحث في وجوه الانتفاع مم 

ؤوب للإنسان في الكون وتطويعه وتوظيفه بالعمل الد  

ركان الش   الهادف، فإن  العمل ركن  
 
 ،خصية المؤمنةمن ا

ة من دعائم هذه الش  وبدونه تسقط دعام خصية، ة مهم 

رض  وينعكس سلباً 
 
على الإيمان من حيث مصداقيته في ا

ا يستند إليه العمل واعي  الواقع. ومم  ويتوافر فيه تلك الد 

الإنسانية من صلة رحم، وإغاثة ملهوف، وإطعام جائع، وسد  

زق ة بطلب الر  حاجة فقير ... فضلا عن الدواعي الاقتصادي  

ه الحقيقي  ف .وكسب العيش للعمل والمرشد له هو  الموج 

ين الذي عَ  ساسي   ة مطلباً واعي الإنساني  د  ال دَّ الد 
 
 ، ومقصداً اً ا

الهادف  الح. وبهذا العمل المنهجي  للعمل الص   اً ضروري  

ن ت
 
ة ا م 

 
ق  مرثستتستطيع الا سرارها؛ لتحق 

 
رض وا

 
كنوز الا

ي واجباتها. هدافها، وتؤد 
 
 ا

جل وجوده، وقد لقد كان تسخير الكون للإنسا
 
ن لا

ة وكيفي   ناسب ة تُ بُني الكون بالقدرة الإلهية على قوانين كمي 

ما هو صنع  الكيان الإنساني   تماماً  ن 
 
في وجوده ابتداء، فكا

مس والقمر إشارة إلى إعداد لاستقبال الإنسان، فتسخير الش  

يا؛ ليناسب وجود الإنسان، وتسخير الل   هار الكون كم  يل والن 

ره لاستمرار الحياة  إشارة   ا لذلك. كذلك سخ  إلى إعداده كيفي 

 
 
 لة لاستقبال الوجود الإنساني  الإنسانية؛ فقوانين الكون مذل

 .12 ولحياته وسيرورتها، ولتحقيق غايتها

ر الله تعالى للإنسان ك ثيراً  من المظاهر  لقد سخ 

ر له الش  الكوني   هار، مس والقمر، والل  ة، فقد سخ  يل والن 

نهار والبحار، كما في قوله 
 
َُٱ"تعالى: والفلك والا ِيٱَللَّّ خَلَقَََلذَّ

َٰتَِٱ مََٰوَ رۡضََٱوَََلسَّ
َ
نزَلََمِنَََلۡۡ

َ
مَاءَِٓٱوَأ خۡرَجََعهََِِلسَّ

َ
َفأَ اََلثَّمَرََٰتَِٱمِنَََۦمَاءٓ  رزِقۡ 

َ َلكَُُ  رَ خَّ َُ َوَ ََلفُۡلكََۡٱلَّكُۡ ۖٗ َفِِ ََِلۡۡتَۡرَِٱلَِّجۡريَِ مۡرهِ
َ
َعأِ َلَكُُ ََٗۦۖ رَ خَّ َُ وَ

َٰرََٱ نهَۡ
َ
رََ ٣٢َلۡۡ خَّ َُ ََوَ مۡسََٱلكَُُ  ََلقَۡمَرََٱوَََلشَّ َلَكُُ  رَ خَّ َُ َوَ ٖۖ لََۡٱدَائٓبَِيِۡ َلََّ
رََ"  . وقوله تعالى: [00-05إبراهيم: ] "٣٣َلنَّهَارََٱوََ خَّ َُ اََوَ لكَُ َمَّ

َ َٰتَِٱفِِ مََٰوَ ََلسَّ َفِِ رۡضَِٱوَمَا
َ
َل قَِوۡنِمَ َلۡۡ َلَأٓيََٰت  َٰلكَِ َٰ َ َفِِ َننَِّ ِنۡهُۚۡ َم  ا جَۡيِع 
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رُونََ ر الإبل على بدانتها مقارنة  [10لجاثية: ]ا "١٣يَتَفَكَّ  . وسخ 

ََلنَ"تعالى: بحجم الإنسان كما في قوله  ََٱيَنَالَ َوَلََََللَّّ لُُۡونِمُهَا
واََْلَّّقۡوَنِىََٰٱدمَِاؤٓهَُاَوَلََٰكِنَيَناَلَُُ ُ ِ رهََاَلكَُۡ َلِّكَُب  خَّ َُ َٰلكََِ ََٱمِنكُۡ َۚۡكَذَ َللَّّ
َِ ِ وَبشََ  َٰكُۡ َ  َمَاَهَقَى َٰ  [07الحج: ] "٣٧َلمُۡتۡسِنيََِٱعََلَ

ن  كل  ما في عالم 
 
ر ا يات يلحظ المتدب 

آ
من هذه الا

ر للإنسان، ليس هناك شيء محظور يحرم على الش   هادة مسخ 

و
 
وفكير فيه، الت   الإنسان اك تشافه ا

 
و ا

 
 تذليله لمصلحته، ا

و 
 
مام حوافز ا

 
ن الإنسان ا

آ
البحث فيه ودراسته. لقد وضع القرا

ودع الله تعالى فيه من طاقات 
 
يات ك ثيرة ليك تشف ما ا تحد 

 يته في عالم الكون.كامنة، ولتظهر محور  

إن  تسخير كل  تلك المظاهر الكونية والمخلوقات لا 

بل يلمح برهان  فحسب، ي  ف عند حدود الانتفاع الماد  يتوق  

خر له،  الدين إبراهيم بن عمر البقاعي غرضاً 
آ
 فيقول: "كل  ا

سخير–ذلك  تعالى خوف الخلق ورجاءهم الله  ليصرف -الت 

فلاك والن  
 
ر القاهر فوق عن الا رة إلى المسخ  جوم المسخ 

 .16 "هعباد

عظم الذي هو الت   إسخير يقود إلى مبدفالت  
 
وحيد الا

ر بالمنعم ثمرة هذا الإعمار الواعي  ه نعمة تذك  ن 
 
للكون، ولا

حد.
 
ه واحد ا ن 

 
 سبحانه وا

ره الله تعالى يعد  من فروض  إن  استثمار ما سخ 

ل عنه الإنسان يوم القيامة، ففي 
 
الإعمار، وهو تكليف يُسا

َالقيامةَيؤتى"الحديث:  َيونِم َاللَّل ،عالعبق َلكََ:فيقونِل َأجعل أل 
َوولا َومالَ َوبصُا َالۡنعاَ،ُمعا َلك رت خ  َوالۡرثوُ وتركتكَ، م

َوتربع َأَ،ترأس َيونِمك َملقي َأن ك َتظن  َ،لََ:فيقول ؟هذافكنت
جعلك رئيسا  ،17 "الَونِمَأنساكَكماَنسيتنَِ:فيقونِلَل

 
لم ا

 
يعني: ا

ن  الت  
 
ا قصير في الانتفاع مم  مطاعا، ففي الحديث إشارة إلى ا

ب بلقاء الله يوم القيامة ولا  ر الله تعالى صفة من يكذ  سخ 

 ته.وحداني  يهتدي إلى 

ن تكون عوناً 
 
رات ينبغي ا للإنسان  إن  كل  هذه المسخ 

ه  داء مهام 
 
  علىفي ا

ً
ن تكون عبات

 
رض، لا ا

 
له تبعات ثقيلة  الا

ن يكون الت  
 
خرى، ينبغي ا

 
من  عظيماً  سخير باباً عليه. وبعبارة ا

بواب الش  
 
يق بما ناء والحمد لله رب  العالمين، والت  كر والث  ا صد 

هداية وإرشاد. بناء على هذا، فقد يقول جاء به الوحي من 

بناء الث  
 
حسنوا استثمار ما في قائل: إن  ا

 
خرى قد ا

 
قافات الا

شواطاً 
 
ن يقطعوا ا

 
بعيده في اك تشاف  الكون، واستطاعوا ا

سراره، وتذليل سبل العيش الر  
 
ن في فن  غيد للإنسان، والت  ا

عادة؟احة وسبل توفير وسائل الر   والجواب: هذا صحيح،  الس 

قوا ما لم يخطر على بال القرون ول ن يحق 
 
قد استطاعوا ا

ولى، وسوف يتوق  
 
شواطاً الا

 
ن يقطعوا ا

 
خرى في  ع منهم ا

 
ا

ه وبحره  ؛استثمار ما في الكون ه.بر   اءكل  هذا حق  لا مر  وجو 

 
 
قوا على المسلمين بفارق هائل، وما ذلك إلا  فيه، وقد تفو 

زمات العديدة التي يعيشها العقل المسلم المعاصر، لكن 
 
-للا

همع ذلك  م ل لا -كل  م 
 
ن تكون قراءة هذه الا

 
ك تاب يمكن ا

ها  ن 
 
منقطعة عن  قراءة -وضوحبكل  -الكون قراءة صحيحة؛ لا

هم مصادر المعرفة وهو ك تاب الوحي، بعيدة عن هدايته، 
 
ا

اهر الحياة ة لظفهي قراءة عوراء للكون، وهي قراءة سطحي  

ي إلى مفاسد بإعراضهم نيا، الد   خرة. وهذا يؤد 
آ
هم عن الا

خلاق والقيم والس  
 
لوك، فلن يورث هذا ك ثيرة على صعيد الا

اس، بل تسود حياة هؤلاء شريعة  الاستثمار حياة عادلة للن 

كل القوي  الغاب، فيزداد الفقير فقراً، والغني  ثراءً 
 
، ويا

قل  الض  
 
ك ثري  ة المي  عيف، وتلتهم الا

 
ذة حقوق الا ة الكادحة تنف 

 الغافلة.

لت هذه القراءة  ظل  انعدام توجيه  في-ولقد تحو 

لموارد الطبيعة، واستنزاف بشع لخيراتها،  تدمير   إلى -الوحي 

جيال 
 
واعتداء صارخ عليها، واغتصاب بشع لحقوق الا

ع إنسان هذه شبِّ وما لها من حق  في هذه الموارد، ليُ  ،القادمة

جيال القادمة من الثقافة نه
 
مه وجشعه وطمعه، ويحرم الا

منة. خذ مثلاً 
آ
 دخول المواد الكيميائية عنصراً  :الحياة الا

ساسي  
 
ة، وما جر  إليه ذلك من في صناعة المواد الغذائي   اً ا

مراض عديدة كالس  
 
رطان. إن  الإنسان الجشع يرغب انتشار ا

فحش ثمن بانتاج زراعي  
 
قل  جهد، وا

 
قل  كلفة، وا

 
، هائل با

ه يرغب بإنتاج  اس !! إن  ولو كان ذلك على حساب حياة الن 

ن  حفظ الن  !. إن  الوحي يقر  ؟ في المختبرات زراعي  
 
فس واحد ر ا

عامل مع من مقاصد الإسلام الكبرى؛ لذلك لا يمكن الت  

ه  ن 
 
 .6 "لا ضرر ولا ضرار"الكون بهدف الإضرار؛ لا
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 ركائز البناء الحضار   :2الرسم البيافي رقم 

 شخصيمن إعداد المصدر:               

ضح من الرسم البياني رقم  : 5يت  ن 
 
 ا

ق  - ة المثلى لا تتحق  واقعا إلا  الحضارة الإنساني 
مكين الإلهي  للإنسان الخليفة.  بالت 

ز والهيمنة( لا يُك تب إلا  لمن  مي  مكين )بمعنى الت  الت 
ليات ركائز الخلافة )العبادة والعمارة( في نفسه 

آ
استثمر ا

   والواقع من حوله.

 ااتمة

الخلافة صيرورة إنسانية لا تتوقف، تنهل من قاموس 
و"الكشف" و"الاختراع"، "العمل"، و"البحث" ك  التغيير 

خواتها الك ثيرات التي جافين
 
ها برهة من الزمن اوغيرها من ا
شهرنا كلمات قاتلة مثل"ليس في الإمكان فجافانا الت  

 
قدم، لما ا

و  
 
و "لم يترك الا

 
بدع مما كان" ا

 
خر شيات". فوقفنا، بل ا

 
ل للا

ن  
 
مام وإم  ه "لا ثبات" فإم  تراجعنا لا

 
 ا إلى الوراء،ا حركة إلى الا

جاه، واحدة متسارعة تين في الات  مان رحلتين متضاد  وشهد الز  
مام على وقع القاطرة البخاري  

 
… اروخائرة، فالص  ة، فالط  إلى الا

خرى إلى مجاهيل من الت  
 
ف، لولا خل  عطيل والت  بينما تهوي الا

العشى"، فراحوا "ب  عارات ة من الذين لم تصبهم تلك الش  بقي  
ضرارها، راجع" والت  الت  يحاولون كبح جماح "رحلة 

 
قليص من ا

ي في تغيير وجهتها، وتنطلق عملية البناء. 
 
لينجحوا بعد لا

مثل معنى الخلافة في عملي  
 
ن على الوجه الا

آ
ة لم تستلهم إلى الا

رض، فحُ 
 
 ".اريخي  ة على "الاندفاع الت  موا القو  رِّ الا

ر الإنساني  لا تقوم إلا  في ظل  ذلكم  حض  إن  ظاهرة الت 
فاع فاعل الت  ل الإيجابي  بين الإنسان والكون والحياة، هذا الت 

ة تستحث   ة ونفسي  زات روحي  ن يحدث إلا  بمحف 
 
الذي لا يمكن ا

زوع نحو  ة؛ لتستنهض فيه الن  فيه تلك الاستعدادات الفطري 
ة. ع إلى الهيمنة الكوني  طل  ز الإنساني والت  مي   الت 

ة العل ن  القيم والمبادئ الإنساني 
 
يا التي ولا شك  ا

ر بها هذا الإنسان، هي وحدها التي ينبغي  ن وبص 
آ
رسمها القرا

ة  ة الحضاري  هضة الإنساني  زات إلى إبداع تلك الن  ن تكون المحف 
 
ا

ملة؛ فهي التي تصنع الإنسان الخليفة الذي يصلح ولا  الشا 
 يفسد.

جماع تلك  –قةفي الحقي-إن  العبادة والعمارة هما 
ن، وبصر  الإنسان 

آ
ه إليها القرا زات والقيم العليا التي نب  المحف 

خَلقَۡتََُوَمَا "بضرورة الانفعال بها والانسجام معها، قال تعالى: 
نََّٱ نسََٱوَََلِۡۡ َلَِعَۡبُقُونََِلِۡۡ يضا [26 :الذاريات] " ٥٦نلََِّ

 
َ" :  وقال ا وَإِلَََٰ

َ َٰقَونِمِۡ َيَ قاَلَ َۡۚ ا َٰلتِ  َٰ َ خَاهُۡ 
َ
َأ َْٱثَمُونِدَ ََٱَعۡبقُُوا َغَيۡرُهََُللَّّ َٰهإ َنلَِ نِۡ َلكَُ َم  هُوَنََِٗۥَۖمَا

َ ِنَ كُ َم 
َ
نشَأ
َ
رۡضَِٱأ

َ
تَعۡمَرَكُ َۡٱوَََلۡۡ َفَََُۡ تَغۡفِرُوهَُٱفيِهَا ََُۡ ِ َرَبّ  َننَِّ َنلََِهِۡ 

ْ َتوُنِبُونِآ ثُ َّ
ِيبَٞ د ، [61 :هود] " ٦١قرَيِبَٞمُُّّ مكين الذي يمه  ق الت  وبها يتحق 

ة المثلى؛ وقد وعد الله تعالى بذلك في  لبناء الحضارة الإنساني 
َُٱَوعََقََ" :قوله ِينََٱَللَّّ ََْلذَّ َْمِنكُۡ َوعََمِلُونِا َٰلحََِٰتَِٱءَامَنُونِا ليَسَۡتَخۡلفَِنَّهُۡ ََلصَّ
َ رۡضَِٱفِِ

َ
ََلۡۡ تَخۡلفَََٱكَمَا ِينََٱَُۡ َوَلََمَََُلذَّ َيَبلۡهِِۡ  َمِن َديِنَهُُ  َلهَُۡ  ِنَََّ ِيٱك  َلذَّ

َبَََِرۡتضَََََٰٱ َيشَُِۡكُونِنَ َلََ َيَعۡبُقُوننَِِ ۡۚ ا مۡن 
َ
َأ َخَوۡنِفهِِۡ  َبَعۡقِ ِنُۢ َم  لَنَّهُ  ِ َوَلََبَُق  لهَُۡ 

وََْٰٰٓٓئكََِهُُ َشَيَۡ
ُ
َٰلكََِفأَ َٰ وَمَنَكَفَرََبَعۡقََ َۡۚ  [22 :النور ] " ٥٥َلفََٰۡسِقُونِنََٱا

 العبـادة

 وسائل التزكية
 حلاة، حيا .

فيافية  المثل  الحضارة ال 

 

 التمكين

 

 الخلافةركائز 

 العمارة

 وسائل 
عمار  ال 
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 لهوامشا
ن ،ه  1412جرير،الطبري محمد بن  .1

 
  القرا

 
ويل ا
أ
حم  .212،216 بيروت،دار الفكر،  ،1ج، جامع البيان عن تا

 
 دت، ،دوالقرطبي محمد بن ا

حمد عبد الحليم البردوني
 
ن، تح: ا

آ
حكام القرا

 
 . 231القاهرة، ص ، دار الشعب، 2، ط 1 ، جالجامع لا

بو الفرج،  .2
 
وتفسير   .61بيروت، ص المك تب الإسلامي،  ،3، ط1 ج،التفييرزاد الميير في علم  ،ه  1414ابن الجوزي جمال الدين ا

 .1/212،216 الطبري، ج
 .1/62،62ج  تفسير القرطبي، .216، 212/ 1ج  تفسير الطبري، .3
سلامي ،م1999 ،النجار عبد المجيد عمر .4 سلامية فقه التحضر ال  مة ال 

أ
 .49الغرب الإسلامي، بيروت، ص  ، دار1، ط الشهود الحضار  للا

ن، 2112البوطي محمد سعيد رمضان،  .2
 
فيافية في القرا  .24، دار الفكر، دمشق، ص 2، طمنه  الخلافة ال 

 .49، 43، ص تونسدار سحنون للنشر والتوزيع،  ،21ج  ،التحرير والتنوير ،تدابن عاشور محمد الطاهر،  .6
لوسي شهاب الدين محمود بن عبد الله، د .2

آ
ن  ،تالا

 
دار إحياء التراث  ،12ج ،العظيم واليبع المثافيروح المعافي في تفيير القرا

 .33ص  ،بيروت العربي،
 .22-26، ص: مرجع سابقالبوطي محمد سعيد رمضان،  .3
حمد الذهبي  .9

 
موي، ك تب به نصيحة إلى بعض ولاته. انظر: شمس الدين محمد بن ا

 
ثر ينسب إلى عمر بن عبد العزيز الخليفة الا

 
الا

علا  ، 2113ه/1424،ه(243)
أ
 .413القاهرة، ص مك تبة الصفا،  ،1، ط 4 ، ج، اعتنى به: محمد بن عيادي بن عبد الحليمالنبلاءسير ا

فية ،1931الصدر محمد باقر،  .11
 
 .22،23ص بيروت،دار التعارف،  ،المدرسة القرا

 .114، 113المرجع نفسه،  ص .11
 .23، 22المتحدة، صالمعهد العالمي للفكر الإسلامي، الولايات  ،حول تشكيل العقل الميلم ،1991خليل عماد الدين،  .12
ن الحكيم الشهير بتفيير المنار ،بلا تاريخ ،محمد رشيد رضا .13

 
 .291ص ،دار الفكر، بيروت ،3، جتفيير القرا

ن ،1922قطب سيد،  .14
 
 .262ص  ،دار الشروق، بيروت ،2، جفي  لال القرا

فيان (،1992)النجار عبد المجيد عمر، .12 سلاميةال  ، 22العدد مؤسسة المسلم المعاصر،  ،"مجلة المسلم المعاصر" ،والكون في العقيدة ال 
ك توبر 

 
 26، 24، ص:1992ا

يات واليور  ،1992البقاعي برهان الدين إبراهيم بن عمر،  .16
 
 .322ص  ،بيروتدار الك تب العلمية،  ،3، جفظم الدرر في تناسب ال

حمد الينن ،دت ،الترمذي محمد بن عيسى .12
 
وقال: هذا  ،2423 ديث رقمح)ال، 613ص ،بيروتدار إحياء التراث العربي،  ،4ج ،شاكر، تح ا

 .(حديث صحيح غريب
بي سعيد الخدري، ورواه مالك في الموطإ عن عمرو بن يحي  ى. انظر تخريجه في: ابن رجب  .13

 
حديث حسن رواه ابن ماجة والدارقطني عن ا

حمد  ،جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم ،م1992ه/1413 ،ه(292الحنبلي )
 
دار ابن حزم،  ،1، طإسبراعتنى به: حسن ا

 . 369ص  بيروت،
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